Lundl-20- 8-4445 7‏ 
ةس ان 








ساحب الجلة ومديرها 
ورئئس تحريرها السثول 
اس ات 


ارررارة 


دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
رتم ۸۱ س عابدين س القهرة 


تليفون دقم eee‏ 1 


| زارو رور 








٣٣ ادد‎ 


الجر بة والقنيلة الذرية 


ا عباس مو د العقاد 
mese‏ 

ختمت الحرب بالقنبلة الذرية 

فسيئ أن يبدأ بها عهد سم موفور الأملن 6 مكنتول:الحرية 

ولست شمف الأمل فى بلوغ الناية من ء هذه الطريق 
الرهوبة ». لأن: الاستمار والاستخلال هما فة هذا النمر تف 
علافات الدول وعلاقات الأفراد . ولا بد أن يتأثر الاستمار 
والاستغلال مما بمد انطلاق قوة الادةمن خزائها التىكانت- 
محبوسة فما . فترج أن يكون اتير النظورالتحسينلا الوت ؛ 
فإن النسولة لا تشع أحداً من الستعمرين ولا الستغلين » وقيها 
شير عق ق.عليهم أجمين 

ينشأ الاستمار من الحاجة إلى المامات والوقوذ والأسواق » 
ومن أجل هذه الطالب تسيظرالدول الكبرى على سبل الواصلات 
تحتل امسا البميدة وتجور على منيادة الم الشميفة ا تشاء من 
العاذير والتعلات 

.ويش الاستغلال من احتتكار أسعاب الأموال الوافرة لوارد 

الممناعة والوقود. »-وقدرتهم على تسخير الأيدى الماملة فى صتم 
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السنة الثالفة عشرة 


أدوات الميشة بأرخس الأجور 
عن النفط والفحم وسائر أنواع الوقود » 
اوخت حاجتها إلها » وإذا أمكن تحريل المناصر بالطاقة الماثلة 
التى تنطلق من خزائنٍ الذرات على اختلافها ٤‏ وإذا تيسر ادتبدال 
عات بي السنوعات ؛ أوتيسرالحصول على الزروعات 
هد قليل وافقة أهون من نفقتها اليوم » وإذا حب هذا الانقلاب 
ما سيسحبه حا من تفي العلاقات بين الأم » فهل نغاو فى الرجاء 
إذا قلنا إن الأقوياء يستفنون يومثذ عن لتحم قالضعفاءة وان 
الاستمار بنقضى شيثًاً فشي :“لأنه عدوان لا ندعو إليه الضرورة 
ولا يساوى ما فيه من عنت وما يدور حوله من تزاع ؟ 

كذلك ترجو أن يبل الاستثلال إذا أمكنت إذارة الصانع 
بنير الحاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة٠»‏ أو بير الاعتاد على 
شركات الاحتكار والاغتصاب:. فلا حاجة إذن إلى إرهاق المال 
فى امنتخراج الغرات والسنوعات » ولا حاجة بالمال نشم إلى 
المناء الشديد لاستحقاق الأجورالكافية لتحصيل أسباب العيشة 
الزخية » ققد تتيسر الأشياء لطالبها بأرخصن الأثمان وأيس 
الوسائل- » لأن الطاقة الذرية كفيلة بتيسيرها من غير إرهاق فى 
المئل ولا إغلاء التكاليت 

» إن قلق الذرة لا يزال وديمة مكتومة بين 'أيدى فئة 

ا الأضريكية والبريطانية » ولكنه سر 
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المكومات والمماء وليب بثر الحسكرين وأاضاب الأموال + 
ولا مسلحة لمكومة من حكومات هذا المهدفى تسلم هذا السر 
إلى شركات الاستكار لاستخدامه فى تسخير اللابين من الصناع 
والأجراء » وإذا تسرب السر إلى السناءات السنامية » فلا موجب 
لاتمساره فى أيدى أححاب الأموال وأنصار الاستفلال ) لأنه 
قد يتا عاب الأموال القليلةكايتاح لأعاب الأموال الكثيرة » 
وقد ينتفع به الأفراد کا ينتفع به كبار المساهمين ف اترات . 
ولا شك أن تكالين المدد والأجيزة التى سعخدم فى شق الذرة 
ستنقص مع الزمن وتدخل فى متناول المدذ الأ كثر ذل كثر 
من النتفمين بها.ء وبخاصة إذا تمدى الأعس ممدن الأورانيوم إلى 
غيره من المعادن التى قد تجدى فى توليد الطاقة وإن لم تبلم فى قوتما 
مبلغ هذا المدن الور 


وود آن تتفامل ول لود أن تنشاءم » لأن التشاقم هنا عبت 


ضائع على كل حال أ فتى وقعت الطامة التكبرى التى لاطامة 
مثلها ولاطامة بمدها » قفارت غناء الا كيات/ر قل 6 ذال 
الشاعى القديم 1 
uN‏ 

وللقنبلة الذرية علاقة أخرى بقضية الرية غير هذه الملاقة » 
وین وكيد المت الذى تصاب به المتول,النتجة فل بلاد الاستبداد » 
أو فى غير البلاد الديمقراطية على الإجال 

فليس أ كثر من سامل التجربة فى دألانيا زإيطاليا واليايإنة 
وروسيا الشيوعية » ومض المكومات الى تخضع للحكومة 
الإجاعية 

وليس فى العام دولة مم باختراع الأسلحة ال مانحة کا مم ها 
دول احور ولا شا الأمان واليابان 

كل جهود هذه الدول منصرفة إلى استكال المدة يكل 
وسيلة من “وسائل الغلبة وكل حيلة من حيل الم والصتاعة 

والس الإنساى بين أيديها کا هو ين أيدى الأم للديعقراطية 
فى الولايات التحدة أو لاد الإتجليز 

ورجا استطاعوا أن يحيطوء بالأسرار ويبيثو! له جو البحث 


فى أمان من عيون التجسس والاستطلاع » ولم بتيسر ذلك جثل 
هده السهولة فى بلاد البحث الحر والصحافة الطلقة والناقشات 
التى لا تتقطع فى الأندية العامة وامجالس النيابية 

وكان فلق الذرة عند الألمان واليالان مسألة حياة أوهوت ٤‏ 
لأنهم لا بتتصرون بغيره كأ ظهر من وقائع المرب التى شيدوها 
قبل أن نشبدها » ول يكن فلق الذرة مسألة حياة أو موت عند 
الديتراطيين » لأنهم قد اتتصروا بثيره أو انتصروا قبل القنبلة 
الذرية وتلقوا عروض السلح من اليابان قبل استخدام القنبلة 
الأؤلى ببشعة أساييع 

ومع هذه الشرورة اللحة » وهذه المناية البالثة » وهه 
اللهغة الماجلة » حصرت المقول فى بلاد الاستبداد فلم تسنع 
شيا ني هذا الباب ولا قريب من شىء + وعمل الديمقراطيون 
للحرت يعدم بسنوات » فإذا مهم يستعدون لها مهذا السلاح 
ويشجروثه على أعدائيم وهو عندم فضول وعند أولئك الأعداء 
طريق انط بل طرق النجاة الوحيد ٠‏ 

خابت عقول التترعین فى يلاد الاستبداد وأفلحت قى بلاد 
المرية ؟ الاختلاف فى طبائع المقول ؟ أهناك تفاوت فى مواهب 
الأجناس ؟. 

كلاء لأن الملماء الذين عماوا لفلق' الذرة مہم ألانيون 
وروسيون وإيطاليون ودغ رکیون » ومهم من بدأ الببحث ومن 
تقدم به إلى ختامه الوفق ومن كان له فضل الاقتراح الناجح 
منذ سئوات ٠‏ 

فليس الرجع فى هذا إلى اختلاف فى طبائع المقول » أرتفيوت 
فى مواهب الأجناس » ولك الرجع فيه إلى سبب.واحد جامع 
شامل وهو جناية الاستبداد على المقل البشرى بجو الاق 
وسيطرته النائمة وسوء التوقيق يبنه وبين الكرامة الفكرية 
التى يشمر بها الختررع ولا غنى له عنها فى معرض من معارض 
التفكير . 

ولم يكن هذا المخترع فلتة أو مصادفة بين المخترعات الأخرئ 
حربية كانت أو سامية » ولازمة كانت فى موعدها الطلوب أو غير 
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لازمة ٠‏ لأن القاعدة مطردة بنير استثناء يذكر فى خترع 
واحذ من خترمات هذا الزمن الحديث . وحسبنا أن نلحظ الفارق 
بين الطائرات الألمانية“أو الإيطالية وبين الطائرات الأمريكية 
والإنجليزية مع استغناء الإتجليز والأمريكبين بالأساطيل البحرية 
واعاد الألان على الطائرة والنواصة لقاومة الذرمات والسفن 
الكبيرة.. فإن الديمقراطيين دخلوا ميذان الاستمداد متأخرين 
فبلنوا بالطائرات على اختلافها أقصى:حدود الإنقان فى وتتنا هذا » 
وأصبحت تاذناتهم ومقاتلاتهم وحارساتهم وناقلاتهم راجحة فى 
محال العمل على أمثاطما عند الحوريين كل الرجحان . 

وما من شىء سحمناه عن أخبار الأم الى لاتدين بالديجقراطية 
يدل على كساد المقول فى ظل الاستبداد كا تدل عليه تلك 
الأخبار الى بنشرونها عن ملاين التكتب والتصائيف التى تطبع 
باللايين وتوزع كا يقولون بين اللايين . فإن تلك البلاد كانت 
تنجب النوابغ النامهين فى العلوم والآداب_وم يكن يطبع ہا 
عشر مشار هذا القدار . فإذا توافر القذا وسار « المحة 
المقلية » فالجو إذن هو السثول عن هذا امزال ٠‏ وليه اللوم 
وحده وليس اللوم على القراأح والمقول . 

ee 

على أن القنبلة الذرية ستخدم الرية الديمقراطية من طريق 
غير هذه الطرق الى قدمناها . لأنها ستحطم مذهب « كارل 
ماركس » ا تحطم الحسون والماقل ألى تنقض عليها » وهو 
أخطر الذاهب الى تنإشل الديمقراطية فى عهدها الأخير . 

ولسنا نمنى بذلك أن الديمقراطيين يحاربون الا ركشيين » وإغا 
فى يه بأل بور "هذا اماز لی ق ازاز الصناعة يقطع 
'السلسلة الى صاخ كارل ماركس حلقاتها وجمل الملقة الأخيرة 
منها اجماع الثروة كلها فى أيدى ملوك الصناعة واصطلاح الفاقة 
كلها على المال . 

قال : ومى صار المال إلى هذا الأزق الشنك فلامناص لم 
.من الوت جوعاً أو الثورة الدموية على ملوك الفحم والحديد 
وأشباء الفحم والمديد . 





فأقل ما تصنعه القتبلة الذرية أنهأ تفطم هذه السلسلة قبل 
حلقاتها الأخيرة » لأنبا توهن قبضة المحتكرن على عناص الصناعة 
التكبرى وتخلق لحذه الصتاعة عنصراً غير الفحم وال مديد وغير 
المناصر الى يقوى على احتكارها أولئك المستفلون .. 
قا أضخمها من تنب تلك التنبلة الى تحمث من أصئر الأشياء 
فى هذه الدنيا . 
' إنها قتبلة ناسفة عاصفة ولكنبا فى عالم الأنكار والآراء 
أفمل ما تتكون ؛ لأنبا إذا فت فمنها فى آراء الناس وأخلافيم 
م يقن لحاءائق ول يكن تمويقها من الفيد » ولكنها إذا أزادت 
أن تفمل فملها فى عام الأجساد. وقف النامن هما أجمون أو وجب 
علهم أن يقفوا لها هناك ... وإلا فعى التيامة لاعراء . 


عباس نمور العفار 





ور المعارفى العو 

إدارة “التوريدات 
| الناقصات العامة 

إعلات مناقصة 
تقدم المطاءات يعنوان حضرة صاحب 
المزة وكيل لمارف الساعد بشارعالفلكى 
بمصر بالبريد الوصى عليه أو بوشمها باليد 
بممرفة مقدميها ىداخل الصندوقالخسصصس 
لذلك فى إدارة الحفوظات بالوزارة لناية 
الساعة العاشرة من صباحنوم 9/4/5 5.4 
عن توريد أدوات ألماب رياضية لازمة 
لدارس البئين والبناتلسنة ٤٥‏ و1945 

ويمكن الحصول على شروط وقامة 

الناقصة الذكورة من إدأرة التوريدات 
بشارع: فلك" بعص يفير دقع مبلغ 
1 ملم كوم 
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| لفلسقة الاسلامية ا حر a‏ 
للدكتور جواد على 
عبد 1 د 
e‏ 
وكتاب الأسفارمن الكت الفلسفية اليمة» وقدأ اكب مؤلفه 
شهرة عظيمة جعلته. فى عداد كبار فلاسفة الإسلام . فإنك إذا 
ما قرأت الكتاب شرت بأهنية الؤلف وبالسائل المويصة الدونة 
فيه . وبالأفكار والنفاريات الفلسفية المويضة السطرذ فى حالف 
السفر النظم . تذكرك يكتب ابن سينا أو بى الدين بن العربى 
أو الطوسى وبأمشاهم من فلاسفة السامين . وقد غلط المتشرق 
كويينر « ناه6ه]60 » فى ترجة غتوان الكتاب إذ توم فظن 
أنالقسود من لالأسفار» السياحات ولذلك اختاركلة «عههيرولا» 
والحال أن مقصود الؤاف من كلة « أسيفار » ج «سنر» وممنآهًا 
, الكتاب . ومقصود الؤاف من « الأسفانالاريمة ي الهكيت 
الأربعة لا السياحات الأزبمة كا ظن ذلك هذا الت انالد كور 4 
راجت كتب اللاضدرا رواج عظما وشرحت عدة روج 
وظلت آراؤه فبا وراء الطبيعة تحتل مكانا بإرزاً فى عالم الفكر 
الإسلاى حتى اليوم . ولا زالت كتبه تستعمل فى الجادة القدعة 
من تقدم فى موشوع الفلسفة کا تستعم ل كتب ابن سينا أو بن 
رشد . وقد أثرت آراقء هذه على الأخصف المند وإبران والأفنان 
فأوجدت بمض الذاهب الإسلامية الى ل تليث أن أسبحت 
مذاهب دينية ذات يناهج مستقلة مثل مذهب « الشيخية » 
النسوب إلى الشي أححد بن ين الدين الإحسالى التوق سنة ٠٠۲٤۴‏ 
للهجرة ولسئة ۱۸1۷ = ۱۸۲۸ لليلاد . 
تانر الشيخ أجد الإحساى بآراء اللا سدرا كثيراً فشر ح 
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بع ضكتبه مث لكتاب «السكةالمرشية» وكتاب «امشباعي »° 
وهو عيأل على اللا صدرا على الأخص فى موضو ع ما وراء الطبيعة . 
وبالنظر إل ماکان يظهرء من غلو فى بعض الآراء نفر 
والقس الشيخ حاميا له وممينا » وكان ذلك ال مى هوالأمي رمد على 
ابن فتخمل شاه حاى مدينة ۵ کرمانشاء » . ولا توف هذا ا اک 
اضطر إلى مغادرة إزان والالتجاء إلى « ال اثر » القدس فى المراق 
ES‏ كثيراً من كتبه وشرح ما راقه من كتب اللا درا 
الهمة وبعض الكتب الأخرى0 . وقد.عرف إتباع الشيخ 
أحد باس« الشيخية » وهمجاعة خاصة ظهرت نى جاعات الشيعة فى 
إيران عمهم تلديذ الإحافى ومن صفوف الشيخية « السيد 
كام الرشتى » أبرز تلاميذ الإحسانى على الإطلاق" .. ( توق 
سنة 1884 م) . وكان هذا السيد من أردبيل ملحأ الشيخ 
سق الذين الأردبلى التسوف الشهور وجد الأسرة السفوية 
والذى ينسبه الكتاب إلى الإمام موسى الكاظم الإمام السابع 
على رتيب الشيمة الأثنى عشرية من آل البيت0؟ . 
وط الشيكية أن الإمام تج شيد كاظ الرشتى فى ليلة 

تن الليااا ركان عقرء إ4ذاك اثنى عشر عام وأشار عليه بوجوب 
الذهاب إل مديتة انزد » إحدى مدن إبران والالتحاق بحاشية 
الشيخ أجد الإحسانى الذى كان يمظويدرس فىتلك الدينة . وقد 
اتبع السيد أعس الإمام وذهب إلى الدينة وأصببح من 'تلاميذ 
الشيخ وأسحابه ومن أقرب الناس إليه" . ولا فادر الإحساى 
إبران ثم ترك المتبات القدسة فى المراق لأداة فزيضة المج توق 
ù‏ سنة 311748 


الناس منه 








فى الحجاز ودقن بالمديئة فى جوار قبور الأ 
ایج اليد اطم الرشى خليقة الإحساق وانااب 
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منا به فى الأمور . فتظم شثون « الشيخية » وألف فى الدفاع 
عن عقيدة أستاذه وى توضيح قواعد الذهب الجديد إلى أن توف 


بعرض أصابه ببنداد دون أن يتمكن من النض عل تيان شخص. 


يكون خليفته من بمده وزعم الشيخية الديى الطاع بالنص 
واشمين ا . 

فانصرفت جاعة ممم إلى اليرزا على جمد الشيرازى ولد 
سنة ۱۸۲١‏ م بت قثل سئة 1۸١‏ م) الذى جاء بتعاليم جديدة 
تلتتى فى القكرة التى استى مها اللا صدرا تمالمه والشييخ أجد 
الإإحسالى والبابية عيال على الشيخية فى آرائها ونی أفكارها النالية 
ولا سيا فى نظرتها إلى الإمام المهدى وعلاقة الإمامة بالإنسان9؟ 

ومن أقوال الإحسانفى فى المشر والماد قوله 2 إن هذا البدن 
اموس الركب من المتاصر الأرببة يفنى ويزول ولا يمود 
والحنور فى القيامة هو البدن النوى الذى تراه فى متاك . م 
بقول إذا دخلت فى النوم خلمت ال جسد المنصرى وبقي عاق اليد 
امور قليائى وجيع أجسام الجنة والنار من قبيل الصود الوية 3 
وقد أتكر ممراج النى بالبدن التتصرى ابر ع ا2ل ر ماتلا 
بان السمود بهذا البذن بزع منه لمرق لاام ب لاوس Pk‏ 
وفسر"المراج تفسيراً تختلف عر المفاتتين للألؤقة :ال غار 
التوقيق بين إلعقل والنقل . 

وينسب إليه الغلو فى الأنمة حتى إنه أشركهم مع الله فى انلق 
ونی القدرة وفى مسائل أخرى هى من ضفات الألوهية والريؤيية ؛ 
:لذلك حكنت عليه طبقة الملاء بالكفز والكروج عن الد 
وكتبت بذلك وثيقة وشستها فى كربلاء إسقى الات القدسة 
)€ 





الم ا 
ول يكتب الرواج لذب « الشيخى »مل كس د البايية» 
الى نشأت فى أحضان « الشيخية » ونت بتريها . :والقاص 
أن للتنفلم وقدرة زعماء البابية على إحكام أساليب الدعاية وتوجيه 
أنظارم نحو العام الخارجى التمطس لكل فكرة غريبة هى التى 
)0 نفس المصادر 279 Huort, Shaikpis Ency of islam Vol 4 P,‏ 
)¥( راجم 4 Donaldson The Shi'ite P, 363 Brown Vol‏ 
Travelelr PP, 197.310 - 312.‏ 421 .راجح م الكتب المؤلفةعن إلباية 
( راج رسال ةكش قت خلأ الو ا وممرفه الاحالى ٤‏ ۱۴۴ . 


(4) تفس الممدر , 
(۵) رلم روضات الكنات + س۴۵ س الوا 





دعت إلى رواج هذا الذهب الريب . أما الذهب «الشيخى» 
فلم بظهر فى وسطه زعم قوى يمد وفاة خليفة:2 الإحسانى » 
اليد كاظم الرشتى يستطيع الاستمرار على دعابة ذلك المذهب 
على الرغم من الجهود الى يذلا بعض عابائهم من أمثال الحاج شمد 
عم خان الکرمانی والملا مد الإقانى ( أمفودصةاح)20 : 
ومم ذلك فلا زالت هنا لك جاعة صنيرة مشتة بين الغراق واي زان 
وسواحل المليج تز تنتمى إلى مذهب الإحسانى ولكلها لاتتظا 
بذلك ولا تجهر به . 

وأ كثر الكتب الؤلفة فى عقائد «الشيخية» هى من تأليف 
أحد الإحشالى ننه الذى كان مؤلفا وكائباً نشطا فى 
التألين » وسن ليف تلبيذه وخليققه السيد كاظم الرشتى 5 
والتكرمانى والامقانى ومن ظهر من رجاهم وقد طبع يضما 
ولايني لكت بالشيي أجدالإحسانى فإ ران والهند . ولدىالأستاذ 
لاز الى عباس المزاوء وهو عام ومن المواة فى جم التكب 
شجموعة مبمة من كت الشيخية منها ما هو خط الإخاىنسه» 
اي م[ ال كط الرشتى أو بمخط الزعماء الشيخيين . 

وواللا فار )سارل جاعة إخوان المناء'وبقية النلاسفة 
اللا ميب ن بلي الفلاسنة السيحيون‌التوفيق بين الفلسفةوالدين؛ 
ويين المقل وألتقل » وبين فلسفة اليونان وبين دين الإسلام ٠‏ 
واللا صدرا ميال إلى آرام اليونانيين بل هو مؤمن يها إعان کل 
ولكنه ملم من جهة أخرى » وفى حيط إسلانى كانت القنوفية 
فى ذلك الوقت تع فيه . هروصو فالتفكير والحياة واليول : 


اتی متف عن نق لز 3 آرائه ولا سشمانى فكرة 
6 











« وحدة الوجود 6 





ولمل وحدة الزاجين راج ان المْرنى ومزاج اللا صدرا هى 
التى ججمت بين اللا صدرا وبين التصوف التشهير على تباعد الوقت 
واختلاف المقيدتين ‏ وهى التى جعت, بين اللا صدرا ويين. بقية 





المتصوفة عموما : والظاغس أن اللا صدرا كان يؤمن بعقائد ان 


. Brown Vol. 4 P, 422 Traveller's narrative pp, 278 (1) 
١ + (؟) ع نكب العيخ أحد الاحائى رلجع رؤضات ال جنات‎ 
Donaljson pp, 360 “و‎ Browa Vol 4 p, 421 isl ¢ FY — a ع‎ 
nicolas, Essai Sur le cheikhisme part 1. p, 60 
روضات الات م ۲اه © وكتنه الختلفة‎ )۳( 














اارسالة 





المرى وبا راله يمان القلد لعجب تراه بقتيس كات ابن المربى 
وأنثائه وأتتكار. ويبها فى كتبه 4 و کان يقتنس مق كتاب :هق 
الكتب المقدسة الماوية .. ويدل ذلك فى الوقتنفسه على اطلاعه 
الواسع على كتب ان المرى ومؤلفاته على تموض العبارة وصموية 
الافكار والأساوب( 
الوجود » ق الإسلام والملا صدرا من بمتنق هذا الذهب ويدن 
به ٠‏ روى عن ان المرى أنه كان يقول. «كفر النضارى ليس 
برهم إن اليح هو الله بل كترم لقوهم إنه ابن الله . 
وقال سدر الدين فى أول رسالته سريان الوجود م اعم أن ذلك 
الارتباط كا م لبس بالحالية ولابإحليّة بل هى 'نسبة خاسة وتملق 
مخصوص يشبه نسبة المروض إلى المارض بوجه من الوجوه 
ولیس هی بمينه كا توم . والح قأن حقيقة تلك النسبة والارتباط 
وكيفيتها محهولة لا تمرف 2298 ..وقال « الأقرب فى تقريب تلك 
النسبة أعنى إحاطته ومميته بالوجودات ما قال بمضهم من أن من 
عرف ممية.الروح وإحاطتها بالبدن مع جردا وتنزعها عن الدخول 
فيه والخروج عنه واتسالها به وانفصالحا جنه تر و که 
إحاطته تعلل ومميته بالوجودات من غيئحاوزل والخآد ولاافخول 
واتصال ولا خروج وانفصال وإ ن کان انارت ق ذلك كنيز 
بل لا يتناهى ولهذا قال من عرف نفسه فقد عرف ربه )2 2 
وما الناس ف التثال إلاكثلجة وأنث هما الاء الذى هو فيل“ 
فاللا صدرا على حادة ابن عربى فى «وحدة الوجود» ويشاركد 
فى آرائة الصوفية الأخرئ.. ‏ ولكنه كان من جهة أخرى حذراً 
جداً ىكلامه لبقا فى أساليب التمبير . ولات إذا أراد البحث 
والأبهام والإجال خر 
مرن الاصطدام بطبقة « امجتهدين © الذين ناهضوا التسوف 
والفلسفة والتفلفين واستتحوذوا على الشاه وعلى بطانة الشاء . 
استتحوذ رجال إلدين و « أعحاب الاجتباد » على الرأى المام 


“ . وابن العرنى من مبدتى مذهب ‏ وحدة 











فى قضية من القضايا المساسة تعمد | 


iqbal Development . روضات الحنات ى ؟ 4ه ء وما بعد‎ )١( 
of metaphysics in persia London عمسا‎ 1908 
بقل البخ‎ ۷٠۹ مجلة الجمع المللى العربى بدمشق +۱۲ م‎ 2 
. بو عبد الله الزتجاى‎ 
t> علة شيع الى ارق قق‎ (r) 
. ۷٣١ ى١۲‎ < تقس المصير‎ (0 
. ۴١ ص١ ملد‎ ١ + تفس المدر‎ )0( 


atwre în modern Tines ,م‎ 33 ff 


وتدخلوا فى شؤون الحسكومة حى أسبحت المسكومة لمم وا كر 
قى القضابا الدنية إلهم . وتنلبوا شيت فعيثاً على أسحاب الذوق 


. وعلى رجال التصوف الذبن استائروا للم فى بادىء الأمس حين 





تشكلت الدولة الصفوية » تلك الدولة الىز أت على اسن سوفية. 
وعل دعوة منظلمة سيااسبية ققرت انم القصوف بوالنزوشة 
وذكر الله المظم . ولكنبها كانت تبث الدعوة ونوجه الأنظار 
سرا إلى عمل یانۍ منظم قم به أتجال سق الدين الأردي 
السو والزاهد الشهور وجد البلاطين الصفويين9؟ . 

ومماساعدثفوق رحا الدين على طبقات التصوفة الفوضى الأخلاقية 
التىانتشرت فى نوادىالمتصوفة وأوكارها من « تكايا» و «خانقاء» 
وف سعوف « القلندرية » و « الدراويش » إذ حول «الذكر» 
الدينى إلى رقص إيقامى خليع؛ و « النزل الإلهى» إلىغزل 
زاود حى اضطر التصوفة أ نفسهم إلى مكالخة هذه الطرق 
فيا کا فمل اللا درا نقسه وهو فى عداد التصوفة فى رسالته 
كر أصنام الجاهلية 606ب 





وبع تسرف إيران من سبقوا اللإصدرا أو ممن جاءوا 
من بمده ابن المري وإحوانه التصوفة بصبطة شيمية ا ن 
3 ار الجاهدين فى خدمة التشيع وآل البيت وأحاطوه مع 
كا أحاطه متصوفة السنة مهالة ر لعجيل وقول - 
الأحرى بهؤلاء أن يمدوه مع إخوانه فى قأحة خاضة 'لا هى سنية 
ولاهىشيمية + قائمة يسجل فها مع أهلالباطن وأهل الآراء الماسة 

على أن أهل الفقه من رجال الدين ممن اشتركوا .فى ححارية 
التسوف ورحاله ل برضوا عن. ابن العربى ولا ن زملاء ابن العربى 
ول مخفو عليه . وقد حار الترجنون قبا بمد واشطروا إل 
تقل الرأيين الدح والنم على الح بين الضدين فى مكان واحد9؟ , 
مواد على 





(يتبع) 


Donaldson gly م(‎ ١*4 — انوت سنة ( وعلام‎ )١( 
رم‎ 262. Browse persian انا‎ 





صفوة الصفا طبعة بومی سنة 55١1م‏ - ا1١1‏ ةم 
Brown Vol 4 p, 430 (¥)‏ عن كتبه راج عيضا جا الجسم الملي 
العربى بتمشق + 9١‏ س ٠۲‏ . روضات الات ص ٠٤۲‏ . 
(r)‏ راجع کب التراجم شل دوه 
نيج کد اید تضرف فى حنمت أحماء الشيمة . وفي المدح والذم . 






الجناث + وقصس الملماء ؟ 








اأرسالة حلم > 





الففياء فو السام 
يلف سى كاطرة الث فى رس س ۱۹٤۲‏ ولم نكر 
للأستاذ على الطنطاوى 


[ مبداة إلى الرجل الذى أرانا فى شخصه صفحة حية 
من أبحاد قضاتنا الأوليف » وفاخر به عسرنا العسور 
الالفات ... عارف التكدى ] 





یا سادق ! أحب أن أ كون هذه المشية مؤرخا لاشاعراً ؛ 
وان أعرض ليم “حقائق ثابتة بأسلوب هادى" » فلا أنفر ولا 
أبإلغ ولا أملا” الئان إغراقاً وتم ويلا » فاذا متم مبالفة تاعلموا 
أن الواقع هو الذى بالغ » وما هو ذنى إذا کان قشَاتناه.الأولون 
را افا پا ان كتوم » جملا 
من مناقهم مفخرة خالدة لکل من قال يد أتإإعرى بپ أو قال 
«أناسع». .. وكانوا أعلام المدى ني تارا الكيالة » وكا 
ع سر م E E U‏ 00 
وما كان مثلهم » ولا أحسبه يكون ! 

إنى والله آخذ تاريخهم فأختصره وألخصه وأعرّضه عل > 
ورجا أشرت إشارة عابرة إلى القسة لوجمتموها على أصلها مادريتم 
بع سي يي 
أفى أرض أ تم آم فى اء .. . لا تمجبوا » فن أتاريخنا من الأبحاد 
ما لو أفيض على أفراد البشر لهم كلهم عكلا, ! 

وبمد » با سادتى -؛ فإن القضاء أعلى درجة استطاع البشر 
الإرتقاء إلا . ارفموا القضاء من تإررخ الإنسان هبط إلى درك 
الام » وبأ كلالقوى من بنىكدم الشميف » وإن ممنى الإنسانية 
وحقيقتها فى المياة الجتممة الحادئة الآمئة » التى لا بطنى فا أحد 
على أحد » والتى تصان فبا الميوات والمريات » ومحفظ الدماء 
والأعراض » ويتحقق فا التعاون على جلب الصاح ودرء الفاسد » 
ولا يكون ذلك كله إلا بالقضاء 

والقضاء - عند السامين س أقوى الفرائض بمد الإعان »> 
من أشرف الميادات » لأنه إظهار للمدل + وبالمدل 





وهو عبادة 





قات السموات والأزطن وصف الله به نفسه إذ قال (لله يك 
ينهم ) و ( إن ربك يقشى ينهم ) » واس به تبیه تال ( وان 
احم ينهم با أنزل الله ولا ت تتبع أهواءثم ) » وجمل ياء قشاة 
ين لق ا ازا توا فيا هدى دو بتع به اير )ء 
لهاسم الانة لاود حين قل ل (بداردء إن جمالك 


لى » فاكك. بين الناس بالحق + ولا تتبم الحيق ) ٠‏ 





وبا 
خليفة فى الأرضر 





Nake atl. J والقضا‎ 

ومفاخرها . وإذا استدل بفرد على سلائق جيل + كان القاضى 
العالم المادل أظهر دليل على مكارم شعبه ونبل أمته . وإذا كان 
بين الشعوب اليوم من يفخر باستقلال قضاله » وعزنه ومضاله > 
قد يا شبابنا ب > یکن لک الفخار » وتعقد على جاگ 
تيجان ( النار ) ) ولگ لاعناما غل هذا اليد التليد » ب 


البظيول فماره عجد ل؟ جديد ! 


رها ٤‏ إذا عددت 


ادها 





HH 

يا أمها الاممون! إنىلا ألق خطابيات » ولك أسردحقالق: 

طا ساق ا فر عرف قضاء أشد منه استقلالا ؟ هل نال 

شح واي هن يتان لعا كان فاا +لم يكن القاظى 
مقيدا ذهب بمينه لا بد له ى مخالفته » ولا بوط بقاثون يذاه 
لا يعلك المروج من ربقته » وليس لخليفة عليه فى حكنه سلطان » 
ولا لأمير ممه فى قضائه كلام » تبدت على الاين دول » 
واختافت حكومات » وقام قاسنطون ومقسطون م وخميزون 
وشريرون » والقضاء فى حصن حصين » لا تبلفه يد عادل ولا 
ظالم » ولاايمسه خليفة حق ولاسلطان 15 ٠‏ القاضی واجتباده » 
سرجه كتاب اله وسنة نبيه » ورقيبه یره وديئه © ووازعه 
إيمانه ويقينه . وسيأتى آلكادم فى سفات القاضى » وأن الأسسل 
فيه أن يكون من أهل الاجباد لا من 

ءض القضاة أ نهم كانوا يرجمون إل الخلفاء يسألونهم 








وق رایت اق 








ويستفتونهم » وإن امن الخلفاء من كان يذيع من ( البلاغات ) 

ما ظاه».إلزام القاضى بقول أو مذهب . وتحرير الكلام ق هذه 
البألة أن من أعمال الخلفاء الاجباد وألفتوى والقضاء وقيادة 
الجيوش وسد التغور » ومن شرائطهم العم » فإذا رجع القضاة 
إلى الخلفاء » فعا رجمون إلم لملمهم وتقههم لا لسلطاليج 








AA.‏ اة 


ومنسهم » وأ كثر ما رايت من السؤال إنغا هو لممر بن 
عبد المزيز وأمثاله . ولقد كانوا بقولون : 
عبد المزِز تلامذة » ... وم يكن القضاة ملزمين بالعمل بحواب 
الحليفة أو بلاغه . ولمّد رد القاضى الصرى بكار بن قتيبة بلاغ 
الموفق المباسى » لما ثبت عنده أله عخالف لحك ١‏ مناض للدليل 
انق انمز © 0 
ولممر الحق ما فرط قفان 

كانوا أمنام عليبا ٤‏ امین يحق الله فها » لابسرفون فى الحق كييراً 
ولا سثيراً » يقيمونه على.اللوك قبل السوقة » ويأخذون للضميف 
الوانى من القوى الماتى ؛ ل تكن نال مهم رغبة ولو جتهم 
بكنوز الأرض » ولا تبلغ رهبة ولو لوحت لهم بللوت منشورا * 
بلكانوا فى المق كالجبال هيبة وثبانا » .وفى إنفاذه كالصواعق 
مشاء وانقضاشا ؛ وسيأنيت؟ حديث محمد بن تمران قاضى مک ؛ 
الذى ادى لديه سمال على أمير المؤمنين ؛ المظلم الخيف ٠‏ أ جمذر 
المنصور.؛ فبعث إليه (مذكرة جلب) » اء به تى خف وطيلسان 
ما عليه منشارات الإمارة شىء » حتى كنإ نآبد يمت ليخال[: 
شيك قافى الكوفة حين:ادعت. لدي اسراف عهرلة على 
الأمير المطير إن عم الخليفة وثانى رجل ف الذولة يقد يق بن 
موسى » خسم عليه حكا غيابيا » فامتنع تنم الأمير من إتفاذه وتوسل 
إليه بكاتبه » خيس القاضى الكاتب لأنه مشى فى حاجة لظام » 
فاستمان هليه بجاعة من جره المراقيين من إخوان القاضى .» 
فساقهم جیما إل O‏ فنضب الأمير وبمث من أخرجهم ٠‏ 

عند ذلك -أأبها السادة ¬ عصفت مخوة الشرع فى رأس 
القاضى » وأخذته عزة الإعان فقال : « والله ما طلبنا هذا الأ 
( يمنى النسب ) » ولكلهم | كرهونا عليه » وضمنوا لنا فيه 
الإعزاز إذ تقلدناه لم »". ثم خمقطره ؛ وجع سجلاته ‏ واحتمل 
بأهله » فتوجه حو بنداد » ووقمت الرجفة فى الكوفة حين مثى 
فیا خبر خروج القاضى ؛ حتى خاف الأمير على سلطانه » فلحق 
بإنقاضئ يناشده الله أن برجم » فقال القاغی : « لاوالله حتى يرد 
أولئك إلى الحبس » فا كنت لأحبس أنا وتطلق أنت © ؟ فبث 
الأثير من يرجمهم إلى المبس © والقاضى واقف ينتظر حتى جاءه 


« الملناء عند تمر بن 


ذه الأمانة ولا أشاعوها » بل 








افير بهم قد أرجموا ء فقال القاضى لغلامه : خذ بلجام دابة 
الأمير وسكقه آماى إلى علس ال إلى السجد ؛ أمبا السادة » 
وهناك أجلسه بين يديه مع الرأة ٠‏ فلما اهت المحاكة و 
E‏ عاو سان 
فضحك الأمير وقال : عاذا آمر؟ وأى شىء بق؟ الله شريك. 
أبها الأْير » ذلك حق الشرع » وهذا حق الأدب . ققام الأمير 
وهو قول : من عظم أمس الله » أذل الله له عظلاء خلقه ! 

هذا قشاونا » فهل سام عن قضاء أنه بلغ فى التسوية ين 
المسوم مبلنه ؟ لقد سوا دنهم فى الجلس والخطاب والبشر ؛ 
واللفتة المارضة » والبسمة البارقة » بله السك . وقد بلغ التدقيق 
فىمحقيق هذه النسوية مبلناً لاغاية وراءه » فاقترن فى هذه السألة 
الم بالممل ع وحقق القضاة ما دون الفقهاء » فاقتحوا اب 
كتاب فقه إلیک تروا ما ذاندقنوا .. 

وق بين يدى الأمون وهو فى مجلس الظالم رجل يتفم منه 
نقسهء كترادا الكلام ساعة فا انذتا ؛ قال الأمون :فن ۾ 
ننا ڳا تال بألا ی اه زعيتك بع بن کم ٤‏ قدما به 
الأعؤل قال 4 7اقض) ییا ؟ قال : فى حك وا قضية ( ىإ 
دعوى ) ؟ قال ان - : لأ أفمل . فمجب الأمون 
وقال :لاا ؟قليحى : لأن أمير الؤمنين لم يجمل داره مجلس 
قناء » فإنكانت له دعوى فليأت مجلس الحسك ( أى الحمكة ) ؛ 
قال الأمون: قد جملت داریا للقضاء . قال : إذن فإى أيدأً 
بالمامة لييح مجلس القضاء (وتكون المحاكة علنية) ؟ قال الأمون : 
افعل ؛ فقتح الباب » وقمد فى ناحية من الدار ‏ وأذن للمامة > 
ونادى الحضر » وأخذت ارقا ع ( أوراق الدعوة والإعلان ) 0 
ودی الحصوم علىترتييهم حتى جات التوبة إلى المنظم من الأمون » 
قفال له القاضی : ما تقول ؟ قال : أقول أن تدعو بمخصمى أمير 
الؤمنين الأمون . فنادى المحضر 
الأمون قد خرج خی رداء وقيص وسراويل فى نمل رقيق ومعه 
غلام يحمل مسب حتى وق ف عل يحبى» ويحبى جالس» ققال للمأمون: 
اخلس ! فطرح الغلا الصلى ليقمد عليه » فنعه القاضى حتى جام 
بعصلى مثلهء فبشط الخمم وجلس عليه » والقصة طويلة تجيبة » 
تمتها أيجب من فاتحتها » فاقرؤوها فى ( الحاسن والساوى") 








: « عبد الله الأمون » ! فإذا 








الرستاة اقم 





للبييق » الجزء الثانى الصفحة ٠١١‏ ء وإنك لتحارون بعد مم 
خبون : من جرأة الرجل ؛ أو منصلابة القاضى » أو من أخلاق 
الأمون"! ' 
ومن قبله غضب على - کا فيل س حين كانت له دعوى 
مع الهودئ » لأن القاشى تادا : يا أبا امسن » ودا الهودى 
باه » فرأى فى ذلك تعظلما له وإخلالا بالساواة بين المحصوم » 
وال أعل بسحة ما قيل ٠‏ وأزل ضيف خير بن نمم قاضى مصر 
فأطعمه وأ كرمه > ثم عل أن له خصومة لديه » فتركه فى الدار > 
وذهبٍ يفش عن خصمه حى جاء به فأجلسه ممه على الائدة . 
وقد حدثنىسمى القاضى الدْزيه صلاح الدين الخطيب عن عمه قاقى 
باذا فى زمانه للعالم الجرى* الشهورصاحب النوادرالشيخ أبى النصر 
الخطيب بمثل هذه القصة ... وما كان اللير لينتقطع فى أمة مد 








الحو 





» فهل متم أن قضاء أسرع فى 
مئه » وأبمد عن التقيّد والالنواء والنسويف والتأجيل ! إن الحق 
اليوم لا يكاد يصل إليه صاحبه حتى تتقطع وون الاعيار وما 
جدى حق يأنى من دونه الدى الأطول ا تقد کن يننأ وبين 
آل السلاحی في دمشق دعوى على أرض لبت فى لحك ٹاڈ 
وثمانين سنة ونخحسة أشهر:.- أقامها على جدم جدى الذى قدم من 
( طنطا ) »:وانقرض منا ومنهم بطنان والدعوى قائمة » وقد 
خسرناها أخيراً . وسدقونى إذا قلت لم إل أدر إلى الآن مع 
من منا الح » ول أفهمها . وكيف أدرس ملفا فيه من الأوراق 
الكتوبة بالعربية والتركية والفرنسية أ كثربما في تاربخ بن جرير 
الطبرى ؟ أما قضاؤنا » فكان يبت فى القضية مبما عظمت فى 
جلسة أو جلستين » لا يعرف هذا الطويل وهذا:التأجيل . ولقد 
ع قاضى مصر عمد بن أنى الليث فى دعوى بنى عبد الم 
الشهورة عبلغ مليون وأربمالة وأربمة لاف دينارذهى فى جلسة 
واحدة نوم السبت ۸ جادى الأولى سنة ۲۴۷ ه ؛ ورضى بحكه 
الفريقان . روى ذلك الكندى 

وهل مثل قضاتنا فى التنزه عن .كل ما يقدح بحشمة.القاضى 
ووقاره » وفى التحرز م نأدنى الهم ؛ وأضمف الميل؟ وهل للقضاة 
فى أمة اليوم مثل ما كان لقضاتنا من ارقي الشأن وعظم القدر؟ 

ا أا السادة ! اذهبوا إلى سوق الكتب فاطلبوا كتاب 





« المراج » الذى ألفه القاضى الإمام:أبو بوسف للرشيد واقرقوا 
مقدمته » وا ذکروا عظمة الرشيد وکر نفسه وجلال فلك ثم 
انبشوا توارئخ الأعم الاضية وأخبار الأ الماضرة » ذانظروا 0 
هل تجدون قاضيا » أو عا » يقول للك دون الرشيد بماثة مرة 
مثل هذا الكلام أو یا منه : « الله الله + إن البقاء قليل » 
والخطب خطير ؛ والدئيا هالكة وهالك من فما » .والآخرة هى 
دار القرار » فلا تاق الله غداً وأنت سالك سبيل المتدين » فإن 
ديان بوم الدين إنغا يدبن المباد بأتمالهم ولايدن م منازهم ؛ وقد 
حذرك الله فاحذر » فإنك لم ملق عبتا » وأن نترك سدى » وإن 
الله سائلك عما أنت فيه » وعما عملت به » فأعد يا أمير المؤمنين 
للمسألة جوامبا » فإن ما عملت قد أثبت فهو عليك غداً يقرأ » 
ذاذكركشف قناعك فيا بيناث' وين الله فى مجع الأشهاد » 

أيها السادة » هذا بعض ما حاطب به أبو بوسف القامى 
ارون الرشيد أميرالؤمنين ولام الطلق فى ست عشرة حكومة 
من گومات هذ الأيام ! على المنطاوى 


هى قصة الوم 
قصة النفس الحارة 
قصة الأديب الشتى السعيد 
قضصةالحياة اى 
قصة الشحك والبكاء 
دار العارف للطباعة والنشر فى ۲۷٢‏ صفحة 
ہا 5؟ قرغا - تولى نشرها الؤافن 
































تطلب من : مكتبة لمارف »,واشهضة » والاتجلو » والأهلية 
ارية » وغيرها . 
اياس عكاوى ٠۷‏ شارع قؤاد الأول التساغرة 
Era‏ 1 
































AA‏ ازسالة 


العليز ارو اعير 


اة مها هو؟ 
« إذا اراد العالم أن يكؤن مۇرخ“ › 
ليه أت يكون رجل 








اتاد راد عرض واصف 


ج 
... ما هو ؟ عنوان سبقنا إليه العلامة الألافى 
لامبرشت ؛ فلمله كان من بين الذين أثارم ذلك التضارب الثير 
. والاختلاف الكبير بين انجاهات التاريخ الختلفة » حتى لقد احتار 
طلاب العم ولم يدروا » أهو أنف كليوباترا الدقيق الذى غيرعرى 
التارتخ اللصرى القديم”؛ أم هى عوامل طبيمية وجنرافية لم يكن 
لسح ركليوباترا وجالها دخل فيه » أم هو الشمب أقم التارخ 
اللصرى القديم كم أقام كليوباترا وأقمده كا أقندها ؟ 
التاريخ ... ما هو ؟ هل هو الإنسان با رك نيه من ميرك 
“ونزعات تنمو تارة فيزده التاررجخ » وتتتمحّل أخرى قي 
أصداؤه ؟ أم مى الطبيعة بجبانها وأمبارها بناباتها وأشجارها » 
: ينمو التارځخ فى أحضالها عزوداً بأعاسيرها ورياحها بثورتها 
وهدوثها ‏ أم هو امجتمع يتمخض عنه التاريخ « کا يتبخض 
الج الكيميانى عن مزج من المناصر» » دون أن يكون للفرد 
إفية أو للعوامل الطبيمية غير دور ثالرى ؟ .. 
التاريخ ... ماهو ؟ 





ةا 

كان التاريخ فى عهوده الأولى عبارة “عن مقطوعات تثرية 
لا تقرر الواقع ؛ وكانت أغلب القصص التى تروى فى ذلك المين 
ختلفة » وكانت العابد مكاناً تسجل فيه بمض الأحداث وممجزات 
الآلحة . أماى رونا » شكان؟ كز ما يتسفل القمب الأخبار 
السياسية ؛ ولذلك كانت تدون على جدران العابد 

وحاء الؤرخون الأول من بلاد أنونا » واشتهروا بأسقارم 
ورحلاتهم المديدة التىكانت عماههم نى جع الأخبار وتنجيلها . 
ومن هؤلاء هيرودوت أبو التاريخ الذى طاف بمدة بلاد » وزار 








مصر حيث تمرف إلى كيتتها » فکانوا ل٠‏ كبر المون » وأمدوه 
بالقصص الختلفة وأخبار اللمة٠ووقائع‏ الحروب . وجاء بعد 
هيرودوت توكيديدس وا کزنوفان وغيرها » وجو.ع ما لخلقملنا 
هؤلاء وإن يكن يحوى الكثير من:المقائق » فإن الطابع الأدبى 
والشمرى غالن غ٩‏ 

وف القرون السنيحية الأولى كان التاررخ مقصوراً على جرد 
ذكر الوقائع والأخبار السيحية الختلفة ؛ وحتى القرن الاك عشر 
اليلادى كان التارخ فى معظمه وقالع وأخبارادينية ؛ وكان عرض 
الدرسين أن يبينوا كين أن الأحداث التارخية تتابع فى نظام 
إلعى ؛ فالحياة الإنسانية سلسلة تجا ومنجزات إاهية » هى 
حليات لله فى خيرها » وتجليات للشيطان فى شرها © 

والنبشة الأدبية التى ظهرت فى القرن الثاك عشر قادت إلى 
التكف عن كثير من النصوص الفقودة » وأمدت التارجم 
يعتاصرجديدة ؛ فظهرت لأول صرة مؤلفات تاريخية منظمة مثل 
مات مكيافيل 








وی القزز )ا البادس عشر أصبح الؤرخ 'بسد حركة 
إلا كتشافات الكبيرة » على عل وا جت رشوب رة ٤‏ 
فاتسمت بذلك معاومانه وائجه إلى البحث فى فرو ع جديدة من 
أفرع التاريخ كاللنة والديانات وغيرها .. 
وبمد الثورة الفرنسية ظهرت القوميات فكانث دافن كبيراً 
للبحث عن متابع التاريخ القوئ لرغبة الناس فى التننى اى 
أوطائهم وتفوق عناصرم » » فظهرت الكتب التاريخية خافلة 
الوقائع المربية وتراجم مشاهير الرجال م ولا بزال اتاخ إيتقدم 
حت بلغ الرحلة التجريبية ؛ وظهرت المطوط الأولى لهذا التقدم 
المائل فى مؤلفات بارتسولد نبيورر الذى يبد واضع منهج التأرخ 
الملى ».ومنعيده أصبح التأريخ يستند إك مناج شبيهة بمناهج 
العلوم'الطبيمية » وأضبح بح الؤرخ يتخذ من نفسه موقف الباحث 
الملى الى يبحت عن الثم جردا عن كل فة وحص رعمل 
الؤرخين فى هذا الدورعلى جم الوائع والأخبار وتحذيدها مخديدا 
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ازسالة 


اليا وتنسيقهأ فى مموعات منظمة ؛ ولم يكن الؤرخ بر إلى 
اتفسبير الوقائم أو بيان الرابطة العلية الى رتبط بها الأحداث 
التارمخية E SÎ‏ النزعة الذاتية 

ولكن هل من المكن أن تكون هذه الجموعة الكبيرة 
من الوقائع الحددة محديداً علمياً دقيقاً » هی کل عمل الؤرخ ينتغى 
عندها نشاطه ؟ لا بد للمؤرخ من أن يخطو خطوة أخرى حتى 
يجمل من .الؤقائع حقائق يقبلها المقل 
أن تكد نفسها من غير نفسير أو علة ‏ لايمكن أن تكؤن 
حتيقة نبوا لاا وه تقزر وجودها نکر فر ن اناا 
للوجود الحقيتق. إن الزقائع النفصلة - کا يبول كروتشه - 
جافة وثقيلة » ولا بد للفكر من أن يشمرها بقبسه حتى تكتسب 
السفة المقلية : « إن الوثائق والآثار تمود إلينابرجالها » فنتمثلهم 
أحياء عاملين منفملين » تتمثلهم بأ انهم وهيثاتهم وعاداتهم ٤‏ 
8 نهم عابرو سبيل التقينا مهم منذ فترة قسيرة ... ولكن تبنق 
خطوة ثانية ؛ هى البحث عن الرجل المنى وراء الرجل الظاهس » 
البحث عن الركز وجوعة الأعضاء والمزإمل]الدآخليةآآلى/انك 
علة حدوث ل . تلك هى الدراما الداخلية » أقىء لفل 
عن جم الأخبار 02 
الآن « اج الأخبار ثم اربطها علي وفسرها» 90 

الحطوة الأولى إذا فى المسل التاريخىهى جم الأخبار وتحديدها 
تحديداً علميا دقف .'والحطوة الثانية » وهى التأرعخ بممناه المقيق 
تننجه إلى تفسير الوقائع والتكشف عن الروابط الملية التى ترتبط 
مها الأحداث التاريخية 

ولا كانت عملية التفسيز التاريخى عملية ذاتية ۷#أاءءزطاS‏ 
تمدوت النظريات واختلفت الاتجاهات ؛ ومن هنا جاء ت كتب 
التاريخ مصبوبة فى قوالب مختلفة وفى كثير من الأحايين متناقشة 

والذى نبغيه منهذا البحث الم مى هونحديد هذه الاتجاهات 
.ألختلفة » وبيان أوجه النقد فما » ثم حاول أن تكشف عن هذا 
الاتجاء الجديد الذى يمسكن رد الأيحاث التاريخية فل من وجوه 








أن الواقعة الى تريد 
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“ . والقاعدة الأسائليّة الى يعرفها الؤرخ. 


عوم 





النقد . وسترى أن هذا الاتجاء هوعل الاجماعالحديث » فوضوع 
انتاريخ وعل الاجماع واحد » وهو الإنسان فى نشاطه الاجماتى . 
em‏ 
والاتجاهات الختلفة فى التفسير التاريخى يمكن أن تنقم 
إلى قسمين : 
١‏ - نظزيات متيافيريتية أوميتافيزيقية مقنمة بحجاب على 
؟ س نظريات عامية 


أوبر : الظربات البشافيز بي 











- ١1ح‏ النظرية الدينية : تتلخص فى القول بوجود علة متعالية 
هى رائدة الأحداث التاريحية تحددهاوتقودها خو غاية ادها اله . 
وهذا التفسير لا بزال له أنضار تعاصرون مثل لورنت البلجيكى 
ورونشول الأثانى.وفلتت الإتجليزى ؛ فمند هؤلاء علة الوقائع 
غ سلسلة من معجزات الله 
۴ س النظرية المقلية : تتجه هذه النظرية فى تفسيرها لنلل 
ارت إا[ع انيا رى إلى القول بأن هذه. الوقائع تتم تب 
نظام اقللا مسوم » وكل واقمة تارخية لها غرض وجودى » 
ن نتان لتا تفا فى امم 
ولإثبات خطأ هذه النظرية يكن أت نفول إن الأبحاث 
التاريطية المديدة تبت لناءأن اوقا التارعخية تم فى أغلب الأحاين 
إن لم يكن فى كلها بمكس ما تزعمه هذه النظرية . فلت الصفة 
المقلية بملازمة للوقائع التارمخية فالؤسسات وغيرها لا تقوم فى 
النااب إلا لإشباع رغبة منشئها وأسمايها » وإن الحصر ليقصر 
عن تعداد الأحداث التاريخية النى كانت سيا فى تأخر المحم 
لا فى تقدمه تبعا للصفة المقلية التى تزعمها هذه النظرية 
م - النظرية الميجلية : وهى نظرية الأفكار الى تلاحظ 
من خلال“ الشموب كرائدة وقائدة لها . وقد ظهرت هذه 
النظرية فى ألمانيا بتعجل 3 الرسالة » ان٣٠‏ التى توكل إلى 
الشعوب والأفراد فيكون امام بأيديهم فتحقق الأحداث 
اميقم وتوججهم 
the Study of hiotory : Langlsis (1)‏ .ها Intrsduction‏ 
Seignodos_p. 286.‏ 


التأريخية شى إرادة الله 




















AA‏ ارال 





وهذه النظرية شبمبة بالنظرية السأبقة + لأنها 'تفترض أن 
الأحداث التارمخية حمق بطر يقة عقلية ومن شأنها تقدم امجتمع » 
فا قيل فى نقد النظرية السابقة يمتكن أن يقال فى نقد هذه النظرية 

غ س نظرية التقدم اللستمر والضرورى للانسانية » وقد 
اعتنقت هذه النظرية من بعض الوضءيين وترد إلى العلامة سبفنسر. 
فسبنسر فى كتابه «مبادى' عل الاجماع © وا قراس 
للاأحداث التارمخية قد استنبط قوأنين عامة ا / 
باستمرارعل تقدم الإنسانية.ورقنها . وفى نظارء أن الإنسانية تتقدم 
من البسيط إلى الركب » ومن التجانس إلى اللامتجانس » وإنها 
بتتطور أي من المالة الأنانية إل الحالة النيرية 

ولكن البحوث الحديثة قد أثبتت خطأ نظريات اسبنسر 
كلها » الأنانية موجودة فى عضرنا الحالى: » وى كثير من 
الأحايين لا تختلف عن أحط أنواع الأنانية الوجودة في إلشموب 
البدائية ؛ وحشبنا ما هومشاهد فى استراليا من قيام بض اتات 
الأوربية بصيد الزأوج فى عطلة الماد كليم 55 
لا حق لهم فى الحياة . فالأنائية والنيريةبمويجودم في الت اموب 
البدائية والحديثة بدرجة تكاد تنشابه فى كتد ممن وان 3© 

ه.- النظرية الميوية : هذه النظرية استمآرت تفسيرها من 
» فقد أراد أسحامها أن يدرسوا لارو ع التارځ 
نين وعادات ... ال کا لو كانت كائنات 
الية كامنة اى علة النشوه والتطؤر 
فها '. ونضرب مثلا لنظرية او Entuickelung‏ 
شبيزة أستمارت 








ن حیراتات 










بأحاث برونتيير فى تارځ الأدب ؛ وهى أبحاث 
تنسيراتها من عام اببكائنات المية 
وسينوموس برد على هذه النظرية بالقاعدة الآنية : « إذا 
أردت أن تبحث عن علل حادث تاريعخى فابدأ بتفسيرها محريياً > 
وإذا أردت أن تستعمل مجريدات بعد ذلك فإبتمد عن كل عاز 
لعج اقل ishan‏ 
هى أثم النظريات الميتاق, ة والشبه ميتافيزيقية التى 
gS MENÊ‏ رجات 





L’ Origine عل ك‎ deueloppemenl desidées morales : (1) 
E. Weslermareo} Tome 1 ( hommicide ) . 


نظرها الختلفة . وقد يبنا وجوه النقص فى هذه النظريات الختلفة 
وقصورها الواشح فى بيات التفسيرات السحيحة للا حداث 
التارخية 





مانأ : انث بات العا 

: النظرية الجنرافية والظروف الطبيمية الحيطة بالإنسان‎ - ١ 

ترتبط ألوقائع التارخية تبعاً هذه النظرية ارتباطا اميا يقوم 
على الظروف الإقليمية والاختلافات الجنرافية والطبيمية : فشند 
رائزك » الجبال والأنبار والبحار وغيرها من المواملالجئرافية هى 
الملة الباشرة للوقائع التارمخية . فثلا متشليكوف يقول : « إذا 
تساءلنا عن العامل الذى كان سيب لأن تصل الدئية إلى درجة 
النشوج فسيكون الجؤاب : إنه الكان الذى هيأ أ كثر منغيره 
عا لانشكائف الناس 9020© 

والآنسة سمل تقول  :‏ إن انتقال امخترعين الأول نر 
إلشرت إلي الوب إغإ كان للتخلصٌ من كلاب جيرانهم وتباخهم 
الزعج ابي 

وهذ م النظربةشائمة فى الكتب التارخية إلى حد كيير » 
وتحمس لما الكثيرون من أنمة التاربتخ كوننسكيو" وان 
خلرون0© ٠‏ والواقم أنه إذا كان الظروف الجنرافية والطبيمية 
الأثر الذى لا يتكر » فإن الإنسان با امتاز به من قوة فنكرية 
مخضع فى الطبيعة فى أغلب الأحايين ويسيطرعليها » وهذا ما جنل 


كلودرنارد يقول عن الإنسان : « إنه السيد الآخر للطبيعة 4 
زف 








te contremaitre de le nature 


۴ ح النظرية الادية التاريخية : هذه النظرية تنظر إلى المياة 


الاقتصاية كملة للوقائم التاريخية . فالطاحونة ال ى كانت تداز بالمواء 


The new History and Sociol Studies : H. E. (1) 
Barnes p. 48 


The Spîrituel interpretation of history : Mathews (¥)‏ 
R18‏ 
م راجم كتابه . روح النوانين »': نمآ Léspril de5‏ . 
(؛) راجم حاضرات الأستاذ على عبد الواحد.وافى لاسنة الثاثة فلسفة 
عباممة فؤاد الأو 5 
Intrsdaction étude experimentale de la medceine : (3‏ 
Bematd p. 25. 5‏ نه 








As ارسالة‎ 





أقد أوجدت عا « بحم فيه أمراء الأقطاع ء. وأما الطاحونة 
الى تداربالبخار فقد أوجدت عتما رأسمالياً» ؛ فالنخول الاجاعى 
من النظام الأقطاعى إلى التظام الرأالى ج إلى حول ااطاحولة 
التى تدار بالمواء إلى طاحولة تار بالبخار”؟؟ ... 

وأم من قال سبذه النقارية هو كارل ما ھی كال اکن 
جمل المياة الاقتسادية هى المامل امرك للحياة الاجماعية 
والآحدات التارئفية. وموقف الإنسان ما زاد الياة الاتتسادية 
موقفاً « سلبياً Ps‏ © . 

هذه النظرية برغم شهرتها حافلة بالأخطاء النفارية والعملية . 
فأتبا ع كارلماركس أنفسهم فى عصرنا الحالى فى روسيا وإن اتفقوا 
مع أستاذثم فى كون العامل الاقتصادى هو أثم الموامل الاجماعية » 
فهم يخالفونه فى نظرته إلى الإنسات باعتبار موقفه من الحياة 
الاقتصادية موقنا سليي) ؛ فالاشتراكية الحديثة تقرر أن الإنسان 
عامل إيحالى 2015 توان الياة الاقتصادية ترتد 
ينميها وبوجهها دواء السبيل”؟ . 

وإن القأم ليضيق بنا إذا أردنا مدا 12-905[ و1 
من النظزية الادية التارمخية التى سلبت الياةأوالفَكل من اللإنسآن 
الناطق وأعطته للمادة الصمام :.. 

۴ النظريات النفسية : أثم هذه النظريات بالنظريات بالنشبة 





إليه »فهو الذى 








(ب) نظرية الدوافع . 

: أول من قال سهذءالنظرية جبرائيل تارد 
وتتلخص فى أن ظهور فرد قوی أو قاد شجاع يكون عاملا على 
الئاق حضارة جديدة . فنظرية تارد تنسب كل الأحداث الثاريخية 
إلأفراد وهم الرجال المظاء < عص ٢۵٥۲ع‏ عم7 » ء فرام 
يقولون « نابليون فمل كذا وكذا »٠٠‏ . والملة الى جملت 
اتجلترانىعهد الك( أنا )مختلف عن انجلتر ىعد الك الزايث» 
والتى جملت حامعة هارقرد اليوم يختلف عنما منذ عشرات السنين 
إا ترجع إلى أفراد «إنه الف دمنبع الأفكار الجديدة »والاخثرامات 
والقواعد القضاثية وغيرها من عوامل الإصلاح ... ° 











The Spirituel interpretation of bistory:mathews p' 33 (1). 
. political Theories : Barnes Bolhhevism (¥) 
The new Hîstoıy and Sscial Saenees: Barnês p.104 (7) 





ببسب للدم 
وظاهرة التقليد عند تارد تقوم على ثلا عناص : 

. س الشكرار‎ ١ 

+ س المارشة . 

- القبول . 

إن هذه المناصر الثلائة حلقة دائرية » تيدأ عدودة ثم 





تأخذ فى الاتساع بسرعة وبدوت توقف . ؤعنصرا التكرار 
والقبول ها النصران البارزان فى هذه المملية ؛ وعنصر الماريئة 
بيأ » فى هذه الحركة الدائرية لظهور عباقرة مخترعين . ويمكن أن 
تفهم الملاقة بين هذه المناصر الثلاثة عندما تعتبر أن عنصر التكراز 
الستمر يعمل بنفسه على مضاعفة القبول وازدياده ؛ وفى حالة إلمارشة 
يعمل على ظهور وسائط أخرى من شأنبا أن نحدث اماهات 
جديدة وتضاعفها بدورها ...°7 

هن أ كثر النظريات العلبية شيوعاً فى 
» مع أن التقليد كا يقول العلامة د ركم 





الفمل أبة عملية عقلية وانحة أو غير واقعة »" فاتنشار عادة من 
الماداك )يعدم ڀا ر ترد إلى تقليد الأفراد الذين بدأوا بمارسة 
هده المادة تقليناً إراد کا بم تارد » وإنعا برتجع انتعار المادة 
إل -الشعور اجى اترا لتولد والذى كات هؤلاء الأفراد أول من 
استجاب له» فالتقليد هنا بممنى آخر تماما غير هذا الذى يعنيه تارد . 

(ب) .نظرية الدواقع : يقول ميرثى ونيوكب فى كتابهما 
,« عل النفس الاجتاعى التجريى » » إنه إذاكائت ظاهرة التقليد 
قد حظيت بالأنصار العديدين فى أؤاخر القرن التاسع عشروأواخر 
القرن المشرين » فإنه لم يعرف حتى الآن انتصار لنظرية كذلك 
اذى حظت به نظرية الدوافع التىكان أول من قال مها م كدوجل 
الأمريى . فاكدوجل يقول « إن مظاه الأفراد بمشهم مع 
عض ف الجتسمات » ترج بعد تحليلها إلى الدوافع النطرية» » 
وهذه الدواقع عند ماكدوجل أربمة عشر"أهمها الجوع والعطش 
والنريزة الجنسية وغريزة الأمومة ° 

( البقية فى المدد القادم ) فوار عوض, واصف 


. bie p. 174 () 

. لز‎ annèe Sociologîque 1 .م‎ Durkheîn (¢) 
Ekperimental Social psychology : murphy and (r) 
neuwmb p. 9 








A‏ ازساة 





ل من تاك 
للا :اذ جود أو رية 
53-5 
[ عن لا أن بحت عن تارع الحديث » 


وعد درس طويل تیا لنا من هذا التاريخ 


كتاب سنقدمه للطيع وهذه كلة 


عنه] 








لا أنشأت أدرس ديق درس المقل والفكر بعد أن أخذته 
نتقيناً من نواحى العاطفة 'والتقليد رأيت أن أرجع إلى مصادره 
الأصلية وصاجنه الأولى » ولا وصلت من دراستى إلى كتب 
الحديث كنت أجد فا بعض تكن شی إلها 
ولا بطمأن قلى لصحتها » ذلك بأما تحمل من الماتى ما لا يقيلة 
عقل سام أو يقربه عل ابت أو يؤيده بحسي" امنيأو سيكتاب 
متوائر”"© » وكنت أجد.مثل ذلك فى أكثير الا ادف ال 
.شحنت بها كتب التفشير والتارجخ غر هام 

'وكان أ كثر ما پیر محى أنى إذا' قرأت كلة لأحد أجلاف 
المرب أهتز لبلافتها وتمتريى أريحية من جزالها ‏ وإذا قرات 
بعض ما ينسب إلى النى من قول لا أجد له هذه الأريحية ولاذلك 
الامئزاز . وكنت أستبمد أن يصدر مثل هذا اكلام الفسول 
من البلاغة عن النى الذى کان أفصح من نطق بالضاد . وما كان 
يبى هذا إلالأنى كنت" أ من شيزخ ادبن ن عا لله عنهم : 
أن كل الأحاديث التى وردت فى كتب السنة قد جاءت بألفاظها 
ومماتها » وإن على البطين آلا يسائر ا يكل الت - ولو كان 
فهامافيا. 

ولا قرات حديث « من كدب على متعمداً فليتبوأ مقمده 

من النار » مزق الدهش لهذا القيد الذى يبمد أن يأتى من رسول 
جاء بالصدق وأعس به » على أن الكذ ب كا قال الحافظ بن عي الاك 











. “الكناب المنواتز هو الفرآن‎ )١( 
(؟) قصدنا أن نأنى بتعريف الكنب الذى وصفه ابن حجر لأله‎ 
. شيخ رجال الحديث وإذا ذكرت افظة الحافظ فلا تصرف إلا إليه‎ 





« هو الأخبار بالشىء على خلاف ما هنو عليه سواء آ کان عدا 
أمرخطا» . 

ظللت على ذلك زمتا طويلا إلى أن حفزنى حب عرفا الحق 
إلى أن أنقب عن تار الحديث من مصادر الدب السحيحة » 
والأسائيده التاريخية الوثيقة لملى أقف على شىء يذهب بجا فى 
صدرى من حرج ويصرف ما بنفسى من يق » وذلك لن هذا 
الأعس الجليل لم يفرد من قبل بالتأليف الستقصى أو التدوين 


ولبثت فى البحث والتتقين زمئا طويلا إلى أن اثنبيت من 
أمس (.الحديث الحمدى ) إلى حقائق غريبة ونتائج خطيرة ؛ ذلك 
أنى وجدت أنه لا يكاد بوجد فى كتب .الحديث كلها ما موه 
سعاحا وما موه سنناً حديث قب جاء علرحقيقة لفظه و 
حول لهد قال الإمام اكا 





اطی فى الاعتصام؟ : « أعوز أن بوجد 





حديث عن رسول اله متوائر 6 ووجدت أن الصحيح منه على 
أصطلاحهم إن هو إلا سان ما فهمه الرواة من أقواله سل الله 
عليه دبي وقد ور بض ألفاظ مفردة قد بقيت على حقيقتها 
شمن الأنحادبك ولكتكنك لا مجد ذلك إلا فى الفلتة والندرة ؛ 
ومن أجل دك اءت أحاديث الرسول وليس فنها من لور منطقه ؛ 
أو ضياء بلاغته إلا شماع ضثيل . 

کان أول ما انتكشف لى من هذه الحقائق أن النى (ص) 1 
يحمل لحديئه كتا عند ما ان يقطلق يذ كا قبل :ذلك 
بالقرآن » وبذلك تفكك نظ ألفاظه وتمزق سياق ممائيه من 
أذهان الاممين . ول يدع الأ على ذلك فش ل نی عن 
كتاة غير القرآن وشرو فتال + « لا تتكتبواعى سی 
سوى القرآن ؛ فن ک کتب عنى غير القرآن فليمحه 6 رواه ستل 
وغيره + ثم ا اباي طريقه وأطاعوا سء فلم يكتبوا أقواله 
کا کنبا القرآن ..ولم يقف أمرثم غند ذلك بل ثبت عنهم أنهم 
كانوا برغبون عن رواية الحديث وينهون الناس جنها » وينتقد 
بمشهم بمضا فبا یی مها ويتشددون فى قبول أخبارها حتى لقد 
كان عم رضى الله عند :لا يقبل امير من أى حانى إلا إذا جام 
بشاهد يثتهد أن النى قله . 


الى ع Ve‏ 

















اأزسالة اقم 





رواب اريت بای 

ولا رأى بعض الصحابة أن برووا من أحاديث نيهم ووجدوا 
أنهم لا يستطومون أن يأنوا بأسل الحديث كا موه على لفظه » 
کا نطق ابي التكريم به »:وإن الذاكرة لا حك يجب الأذمان له 
والتزول عليه أبإحواً لسع أن برووا على المنی . ثم سار على 
سبيلهم كل من جاه من الرواة بعدمم فيأخذ التأخر عن التقدم 
ما برويه عن الرسول بالمنى ثم ينقله إلى غيره عا بتى فى ذهنه من 
هذا المنى . وهذا أ مارم ينهم حتى لقد قال وكيع کله 
الشبورة : ( إذالم يكن المى:واسما فقد ملك الناس ) وهكدًا 
ظلت العانى تتوالد والألفاظ مختلف بإختلاف الرواة » وفهم 
الأعاجم وغير الأايجم من ليسوا بنرب:٠‏ الاق ما ذلك 
من ضياع ممالم المنى الأصل وزوال شىء كثير منه . ومن السجيب 
أن رواية الحديث بالمى قد سارت على هذا انبج قرو إلى أن 
خرج الحديث فى صورته الأخيرة التى ذبا كتب الق وخر جا 
مها فى القرن الثللث وما بعده . وقد قال التخازى إلترق ية 
1ه وكتابه كاهيقولون أصح كتاب ,يمد اتپات : و رل 
حديث سمته بالبصرة كتبتة بالشام » ووبيحديت عة بالشام 
كتبته بعصر » فقيل له بكاله ؟ فسكت ٩7»‏ , 

ولقد كان لرواية الحديث بالمنى ولآ جرم ضرر كير سُواء 
أ كان من الناجية ١‏ بة أم من الناجية اللغوية 
أن أباحوا الرواية بإلمنى استجازوا لأنفسهم | 
إذا أصابه انحن أو اعترام الخطأ أو إختلف نظلم عقده بالتقديم 
.أوالتأخير؛ وككذلكقباوة أن يأخذوا ببمطن الحديث ويتركوابعضا. 
الوضوعان 

وإلت اشد ما م به الحذيث ولا جرم إنما كان منبا 
( الوشوءات ) التى اخثلطت به وتدسست إليه فكانت مضدر 
بلا كير لفسلين ى كل المصور » وقد تؤلى كبر هذه 
الوضوعات هريقان : 

أحذها : أحباء الإسلام من ختلف الفرق واللذاهي. وأحاب 
الأهواء .حتى الشاللين وأهل المبادة.» أولتك الذين قال فيم 


إا): سي ١١‏ ج ۲ من تازع بداد #خطيب البندادى . 
aa 1‏ 














به » وبعد 


أخذوا بالحديث 











یی بن سعيد القطان : « ما رایت الصالمين فى شىء كةب 
مہم نی الحديث » ولقد كأنوا يسوغون افتراءهم بقوهم ؛ ( إنا 
نکذب له لاعليه ) ولک يشدوا عملهم هذا با يؤيده وسموا 
أحاديث على ابي تبر لهم هذا (الوشم ) مثل ما رووا ۵ إذالم 
مخلوا حراماً ولم تحرموا حلالا وأصيتم المنى فلا بأس © . 

ثاتهما : أعداء الإسلام من الزنادقة وغيرثم من دهاة الود 
والنسارى الذين أظهروا الإسلام وأضمروا ديهم » فاغتر السحاية 
وتابموم بإسلاميم ۽ وأخذوا من غير بحث عنهم . ولقد كان مما 
وضموه » تلك الأحاديث الى جاءت فى فضل الشام الذى كان فى 
غهد بتى أمية قاعدة الك ومصدر “السلطان »> وكذلك وضعوا 
أحاديث فى أن ( الأيدال ) المروفين عند السوئية سيظهرون 
فى العام 1 

هن کن قد كذب على النى بمد وفانه نقد كذب عليه 
وموحى ١‏ ولا غره فإن التكذب عريق فى الإتسانية لايخلو منه 
زمان ولا مكان 
ادر ادات انيعبات 








ااقد غقذنا:ففئلا للاسراثيليات محدثنا فيه عما صنمه كهان 
اهود قى حديث رسول الله وأثبتت ف كتب السنة وفى التفاسير 
ومصادر التاريخ وغيرهاً أمشال : كب الأحبار ٤‏ ووهب ابنمنبه 
ؤغيرها.. ويينا كين استحوذ هؤلا. الكهان على عقول السامين 
حى وثقوا مهم ورووا ېم > وعرضنا لأس مؤاصة قثل عمر 
التى اشترك فبا كمب الأحبار ؛ وقصة الصخرة ٠‏ ويدا كيدهم 
السياسى الذى قام به عبد الله بن سبأ وأردفنا هذا الفضل بفصل 





آخر عن السيحيات وء اسنمه مثل تمم الدارى الذى كاز سيحيا 
وأسل . 
کر اهاري الرويز 

ولا كانالتدوين قد تأخر وما جاء عن الرسول من قول غير 
القرآن قد فاته الإحصاء والتقييد ول برتبط فى زمن النى وصحابته 
بالتدوين » فإن الرواية قد انسمت واستفاضت » وكا امعد الزمن 
زادت الرواية حى صازت الأحاديث النسوبة إلى النى تمد مئات 
الألوف . وقد تقلوا عن جحد بن حنبل أنه قال : صح من الحديث 











۸۹4 ا 





م7 الل حديف وا كار به E Aa‏ ۷۰ الف 
ولا طب إسحان بن راهويه من تلاميذه وهم البخاری - 
أن يحمموا غتصراً لصحيح سنة رسول الله :. ونهض البخارى 
التحقين رغبة أستاذه قال : 
۵ إنى أخرجت كتانى من زهاء ستمثة ألف حديث » ونقل 





عنه أنه قال : احفظ مثة أل حديث يح ومثى ألف حديث 
غير خوج ! على أنك لو ننارت إلى عدد ما اختاره فى "لتاب 
لوجدت أنه لا يزيد عن 551 كم جرر ذلك الحافظ ابن حجر 


فأن ترى قد ذهبت هذه الغروة الما من الأحاديث ! 











ولا كان أبو هيرة أ كثر الصحابة 
فى حين أنه لم يساحب النى إلاثلاث سنين سب ب#وكذلك 
كان أ كتر من نقل عن هؤلاء الود ققد أفردنا له ترجة خاسة 
تحرينا فما وجه المت + ونحق الم ؛ وأدزدياذيتها ماله ويا عليه 
بنیر أن تخشى أحداً فى إظهار الح أو تیحراج من)يقىء ف با 
الم وكيف يصدنا تحر ج أو نمنا خوفك وقد انتقده الصعاية 
أنفسهم وردوا كثيراً من ؤواانه » وكذيه مر وعمان وعلى 
وعائشة وغيرهم » بل قد ضربه عمر بالدكرة وحذره الرواية عن النى» 
أو ينفيه إلى بلاده حى لقد كان بذلك أول راوية امهم فى الإإسلام . 
ربت س كزب على 

أما حديث من كذب عل ( مشا ) ققد عت بالبحثك 
عن حقيقته عناية كبيرة حى وصلت من بحت إلى أن كلة (متعمداً) 
هذه م تأت فى روايات كار الصحابة ومهم ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين : عمر وعلى وعمان » وأنالزبير بن العوام ‏ وهو حواری 
رسول اله وابن عنته ‏ قد قال عنها : « والله ما قال متعمداً » 
ولفلها قد تسلات إلى الحديث من سبيل الأدراج المروف عند 
رجال ال جدیٹ لیتکی' علها الرواة فبا بروونه عن غیرم على سبيل 
الخطأ أو الوم » أو الثلط أو سوء الفهم حى يدرأوا عن أنقسهم 
إثم التكذب ولا يكون عليهم حرج فى الرواية لأن الخلى' غير 
مأثوم ومن أجل ذلك وضع الرواة تاعدتهم الشهورة : إا الكذب 











على من تعمده ؟ أو أن هذه السكلمة قد ونمت ليسوغ بها الذن 
يشموق اموي حقبة عن غير عمد مایم کا کان ين لاون 
من الؤمنين » ويةولون : نحن نتكذب لهلاعليه . ومن المجيب 
أنهم قد جملوا هذا الحديث من التواتر بلفظه وممناء فى حين أنه 
قد ورد بصيغ كثيرة كل سيفة منها تخالف الأخرى . 


ترون اریت 





وما کشف عنه البحث أن ندوين الحديث ل بقع إلا فى 
القرن الثانى أى بعد انتقال النى إلى الرفيق الأعلی بأ ك من 
ملة سنة + وم يكن ذلك بداقع هن الرواة » ونا كانبوازع من 
الولاة ! وبدا أول ما بدا غير كامل » ثم تقلب فى أدوار أربمة » 
فكان فى أول أمره مشوياً بأقوال فتهاء السحابة فى النفسير 


وغيرها من مسائل ديثية أو طرف أديية أو أبيات شمرية أو ما 





اعاتا کانوا يمنون بجممه وتدوينه من غير ترتيب ولا نظام 
إلى أن جاءت طبقة7" ابن جرح والربيع بن صبيح واد بن سادة 
لاتيم لتقن پالقرن الثامن وما بمده » قوضموا کتبا فى 
يكم مل جوأرأقوال الرسول بفتاوى الصحابة والتابعين 
كا ت ذلك اف بۇغطا مالك ° . 
وبمد اتقضاء مى سنة من المجرة جرد المهاء ما كان نشب 
فى هذا المود إلى النى من أحاديث ودونوه فى مسائيد بنير أن 
يخلطوا به شيئ من فتاوى الصحابة والتايمين مغل مسند الإمام 
أجد2؟ وغيره . 
وفى منتصف القرن الثالث وأول القرن الرابع وبا بعد ذلك 
ظير التدون ف سورته الأخيرة » فاختاو البخارى.وغيره من 
الأغاديت الى كانت تشر فى زملهم وز جوا منها_كتهم.. 
اراز ازا اریت 
ولأن الحديث لم يبدأ تدوينه إلا فى القرن الثانى وكتبه 
المتمدة بلا + السامين وهى : البخارى ومسل وأو داود 
ركوا فى السن 


وام وجاد بن 


ا 















(1) الطبقة فى اسطلاح الحدئين عبارة عن جا 
ولقاء الفاغ تونى إبن جرج سنة ١١٠١ء‏ والرييع سنة 
سلة سنة ۷١‏ ها 

(۴) ونی مالك سنة ۷۹٠د‏ 

(5)- توق أحمد بن حثبل سنة ١١۴م‏ 

















والترمذى والنسائى”© لم تظهر إلا فى القرنين الثالك والزابع » 
من طريق الآحاد التى لا تمعلى 
إلا الثان ‏ والظلن لا ينتى من الحق شيت » فإن عللاء الأمة لم 
تلقو بمحض النسلم والإذعان کا تلقوا ما جاءم من حك القران 
ولا اعتيزة من الأخبار التواترة الى جب الأخذ بها ولا جوز 
لأحد أن مختلف فى انباعها ونا اختلفوا طرائق قدداً فية اختلائ 
بيا لم بتطع أحد إل اليوم تلافيه 
اكاب ور, وعاماء ار صبول 

أما التكلمون وعلماء الأول فإنه لا كان ( الخير ) عدم 
يقم إلى - متوائر وآعاد ؛ والتوائر إغا يسلى الم اليتينى » 
والآحاد لا يمى إلا الفان » ولم يجدوا فى كب الحديث خبراً 
منتواتراً تكون دلالته بقينية بل إنه قد جاء من طريق الآحاد انتى 
دلالته ظنية - والظن لا يننى من یا - فقدرودوا كل 
حديث لا يتفق مع ما يذهبون إليه من الأسول التى نذوم 
ومن القواعد التى اتفق عليها ججيع اإنظار أن أحاديث إلاحيد 
لا يؤخذ مها فى المقائد . 
الففرمار 

وأما النقهاء فقد كبلهم التقليد فم ينوا بكتب الحديث ول 
يمطوها حقها من البحث والدرس ك أعطوا كتب شيوخهم » 
وم يجعاوها بمدكتاب الله من مصادرم الى يأخذون منها أحكام 
- وإنهم عفا الله عنهم لم يتفقوا على الأخذ بالراجح من 
الأدلة فترى كل فريق قد ذهب فى طويق ينابر الآخر وإذا 


وجد من الأحاديث حى الواهية ما يتفق ومذهبه أخذ به - وقد 


وكانت روايته قد جاءت بالمنى 














يأخذ ببعض الحديث ويدع يمضه » أما ما خالف مذهيه ول و کان 


مما رواه الجاعة”"؟ فإنه يرفضه ولا برتضيه ويهذا المنيع كثر 
اختلافهم وتمددت مذاههم »> ومن أجل ذلك وقف سير الفقه 
وسكنت حركته ‏ ولقد أعانهم على عملهم هذا أن أحكامهم مبنية 
على ما غلب على الظن صدقه ولتكل أحد أن بأخذ من الأدلة عا 
يلتق قله + به وأن أتهم قد مانوا قبل ظهور كب الحديث 


(01 نوق البتازف سنة 3ه ولم سنة 831 وأأبوداوذ سنة 
۷۰ھ وااترمذى سنة 1174ه والناتى نة 508 . 
(؟) الجاعة ب#أجدوالكيخان(البخارى ومسم) وأبوداودوائنانىوالترمنى 





ارسالة ۸۹۹ 





السبورة97© وأن هؤلاء الأعة أنقهم قد كانوا غتلفين فى الأخذ 
بجا جاء عن الرسول مناحاديث فا يأخذ به هذا يدعه ذاك وجرا ٠‏ 

ولو أنت. رجمت إلى كتب العلماء الحققين وبخاصة كتاب 
أعلام الوقمين لابن قم الجوزية لوجدت فا أحاديث كثير: 
م يأخذ علماء الفقه مها ولم يخالفؤا مذاههم من أجلها » وبذلك 





5 
جدا 





أصبحت كتب الحديث فى ناحية الإهال منم » وإذا ما رجموا 
إلا فعا يكون ذلك للتبرك مبا أو لدقم النوازل بأسرارها" , 





وأما أعة التحو فلم يجملوا الحذيث مرن النصوص الى 
يستشهدون على قواعدثم مها لأنهم قد استيقئوا أن رواية نوص 

المي الصحيحة قد انتثر عقد تركيبها ولم تأتعن النى يحقيقة 
لفظلها ولا بعلم أحد على التحقيق ما هى الصورة الصحيحة الى 
للق با وقاعدتهم الى اتفقوا عللها أنبم لايستشهدون إلا باللفظ 
الوا اهاد پا على أنهم قدتركوا الاستشهاد بالحديث 
. أخذون بكلام الاعراب الذين يبولون 














٠‏ ولا مكل أققنتوغيره ماکز هنا ويد لتعياة 
( الحديث الحمدى ) واتحة جلية أصبحت على بينة من أي ما جاء 
عن الرسول من أحاديث فآخذ مہا ما آخذ وقلى طمن وأدع 
ما أذع ونفسى راضية . ولا على مما أدع ثىء ؛ وصرت متابماً 
للأستاذ الإمام تمد عبده فبا يقول : 2 لا أومن بحديث تعرض 
لی شببة فى ته » وللسيد زشيد رضا فى قوله : لا أعتقد سند 
حديث ولا قول عالم ابی يخالف ظاهرالقرآن وإن وفوا رجاله ؛ 
فرب راو بوت للاغترار بظاهر عاله وهو سی" الباطن » . ولا 


يتوه أحد أن هذا بدع فى الدين فإمهم قد جملوا من قواعدهم 





١ه‏ ويلك سنة ١۷٠د‏ والشاقيي 


البخارى فى المأ كن اله وة ( بلمفاريى ) ليسننزلوا به الرجة على 
الأموات وينالرا به عند اله رفع الدرجات . 








es‏ الإسالة 





ساد ية سرداية 
بین والى مصر عر الت ی سمر بن اسع وقلررودء 


لله السودال, فى سے ١م‏ ريك - 06+ رر 


للاستاذ :المسازك إبن ادم 
مويه يه 

ا النوس یکلا أرق مسر نا ك النوابن 
المربى الداهية عبرو بن الماص » وما كاد يستتب للم الأم فما 
ويسطون سلطائهم الديى عليها ‏ وما كاد يدبن لم الصريون 
بالطاعة عام ٠١‏ للهجرة“ على أ كر الروايات شيوع) ° .. 
ما كاد يتم كل هذا حتى اجه نظر ابن الماص رئيس اللمسكومة 
المربية السرية الجذيدة فى قسطاط مسر صوب القطر السوداق 
ابتناء فتحه وضعه إلى نخريطة الامبراطورية المزبية الناشئة . وكان) 
ذلك فى خلافة أمير الؤمنين عمر بن اللاب 








. يوائق عام 5117 لليلاد‎ )١( 
(؟) في رواية أن الفتتح المرب لمصر م فى ,14 هجرية‎ 











الشهورة : إن من علامة الحديث الوضو ع عالفته لظاهر القرآن 
أو القواعد القزرة فى الشربعة أو للبرهان المقلى أو للحس والميان 
واسائر اليقينيات . 

ومن قواعدم كذلك0© : 

۵ لیس كل ما صح سنتده يكون نتئةحبيحا ولا كل مالم 
بصح سئده یکون متنه غير يع 

« من بلغه حديث وثبت عنده وجب عليه العمل به ومن 
غالف بمض الأحاديث لدم بوتها عننده أو لمدم العم ها 


فهو معذور . 

« وتأل حجة الإسلام النزالى : إن من يعمل بالتفق عليه 
e ak‏ 

( التصورة ) ود أنو ري 





)١(‏ اك قرإعد كثيزة غير هنه القواعد أوردناها فن كتابنا'. 
(أبورية) 


قى عام ٠٠‏ للهجرة أعد والى مسر عمرو بن الماص جيشا 
مؤلفاً من عشرين ألف مقائل » وسيره لفتح السودان بحت إصاة 
القائد العربى الشهور عبد الله بن سعد بن أبى سرح 

على أن هذا اليش النازى لم يستطع التوغل فى الأراضى 

لسودانية » وذلك لوعورة السالك » وللقاومة الشديدة الى 
ايوب وباك مقرها بومئذ 2 دنقلة 
المجوز » أى القدعة 

ويؤخذ من رواية ابن الأثير أن هذه النْزؤة المربية الأولى 
للقطر السودانى لم تكن موفقة كل التوفيق © إذ لم يتمد النتح 
المرب فبها بلاد الشلال التى تقع على التخوم . ثم إن عبد الله بن 
أبى سرح ء ما لبث أن انسحب بميشه عائداً أدراجه إلى مصر 
بناء على آم تلقاه من ابن الماص » وكان ابن أبى سرح قد هادن 
أهل اليلد النتوحة على دفع الجزية ذكانوا يدفمونها 

وقد روى ان الأثير أن عدداً لايستهانبه “من الحاربين المرب 
قدعادوا إل مصر وم مشخنون بالمراح فاقدو الأحداق لكثرة 
مانام ق ایام مزق نبال المي السودانى . ولذلك كان الحاربون 
المرب يسمون الحاريين السودانيين برماة الحدق 

mo 3 

ثم دارت جل التأريخ دورتها » فمزل ابن الماص عن ولاية 
مصر فى عهد خلافة عثان رضى الله عند » فا لت ولاية مصر إلى 
1 ۽ وعبد الله هو من ذوى قرابة ابن 
عفان ».بل ويمدأنخا له فى الرضاعة 

وف عام ۴۳١‏ المجرى الوافق 50 للمیلاد أعاد ابن ای سر ح 
الكرة وهو والى مصر » فار فى طليعة جيشه مسازما قح 
السودان مبما كلفه الأ . وكان السودانيون حينذاك قد نشوا 
عهد المدلة » ورخضوا دفع الجزية وصاروا بشنون الثارة على سكان 
الحدود الصرزية منالعرب وأبناء'الصميد» وبوسعونهم نهب وتقتيلا 
منتهزين فرصة انشغال رجال الحسكومة العربية فى السائل الداخلية 
الى تلت مقترعمر بن امطاب رضى الله عنه » وأقصت ابن الماص 
عن مصن » وغير ذلك من الشاكل المرئية الخاسنة 


a» 


قائدنا عبد الله بن أبى سر ج 














اة ۹1 





2 بين جتود ابن أبى سرح 


وجنود قلدرون ملك دنقلة » تمكن الفاح المربى من احتلال 
دئقلة س وكانت عاصعة ألودان بومذاك - يمد أن حاصرها 
ورماها بالنجنين دن اميا اميه العا 

وقول ا ن اشتركوا فى معركة'دتقلة 


ها ونيد تروب اة 





أما الماهدة المربية السودائية التى حررت دليلا على الهادئة 
والسلح بين الفريقين فإليك نصها : 
سم الله الرجن الرحم 
عبد من الأ عبد ان سعد ين أن سرج لظم لدوة 
« السودان » ولجيع أهل مملسكته من حد أرض اسان إل عند 
أرض « علوة » : وهی على بعد ٠١‏ ميلا من الخرطوم 
إن عبد الله بن سمد جمل لهم انا وسدقة جارية َم وين 
السامين من جاورومم من أهل صعيد مسر وغيرثم من أهل الذمة 
إنتك سا مماشر النوبة « السودان ١ن‏ ابا مانا ااا 
رسوله تمد صلى الله عليه وسم ألا ناربو ولا نسل داريا 
ولا نفزوك ما أقتم على الشرائط الى بينا لتك 
على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير رمقي. فيه ؛ وندخل بلک 
مجتازين غير مقيمين فيه » وعليكك حفظ من رل بلدكم أو يطرقه 
من سل أو مماهد جتى بخرج عنم ؛ وإن علیکر رد كل آبق 
خزج إليكم من عبيد السلين حتی تردوه إل ار الإسلام » 
ولا تستولوا عليه ولا تمنموا منه ؛ ولا عضرا ل إقصده وجا 
0 
حفظ المخد الذى ابتناء ال امون بفتاء سیک 
ا تنموامنه مسلا » وعلیکر ک 

















كنسة وإسرا ب 


راس وستؤن راس تدفمونها إلى 
مام السلمين منأوسط رقيق بک غير الميب يكون فيا ذ كران 
وأنات ؛ ليس فبها شيخ هرم ولا تجوز ولا طفل لم يبلغ الحم ¢ 
ندفمون ذلك إلى والى أسوان 





(۱) من أصيبوا فى عبونهم من رجالات المرب الشاهير يوم دغل 
عاوية بن خدج . وأبرعة ابن الصباح 





IY‏ وقد 
حد أرض علوة إلى أرض أسوا 
فإن أت ا عب لموء ار بلا اوا او 
تعرش للسجد الذى ابتناه السلمون بفتاء مدينك؟ 
شيا من التلمائة رأس والستين رأسا » ققد « 
المدئة والأمان » وعدنا تحن وأتم على سواء حتى يحكر لله ييننا 
وهو خير الجاكين 












سدم أو متام 





بذك ال عمد لوصف وريه را رسو تميق الله عليه 
ر٤‏ نایگ بذلك أعظ 


ويشكر على 15 
*عه 


هذا ؛ وتحفظ لنا كتب التأريخ العى' الكثير.. 


والأخبار ن الميد الذى عقب توقيع هذه العاقدة المربية 


في 


ما تدينون بدأ والله الشاهد ببدنا 


من المؤامث 


oS 


[ 8 دزمان س سودان ) 







البارك !, 





© ) که مروا نارن رحبل فى .رمشان سئة "١‏ هجرية 


للاستاذ أحمد حسن الزيات 
وقد زيدت عليه فصول لم تنشر 
يطلب من إذازة الرسالة:ومق الكاتب الشيزة 


ونه 18 قرا 














و 5 ازسالة 





ذرة لا معز ها العين 
[ كادت تجارب الذرة أن تجمل 


الأرض كرة ملتهبة من الفازات ] 


لللاستاذ فوزى القندو” ی 





لرمار الال أ مرا ؟ 








قبل أن :نشب المرب بفترة وجيزة وقف لفيف من المفاء 
أمام مدفع تحطم الذرة فى جامعة كولومبيا يستمدون لأخطرتجربة. 
ومن برق بما سيحدث لو انطلقت آلانه ؟ 

استولى الرعب على كثير من الملناء فقالوا : إنه ومار المالم . 
فلن تمضى دقائق أو ثوان حتى تتكون الأرض كلها ركرة غازية 
ملتببة لا أترفبالإنسانولالحيوانولا نباتولاجاد . ولكن الملناء 
لا بريدن إلا حطم ذرة واحدة من مسد الأؤرائبوم وليتكنق 
يمخشون القوة النطلقة من هذه الذرة فتقجر اما وما من ذرات 
وهذه تفجر ما يلها من أجسام وهكذا در الفاق ذال تة 
السكرة الأرضية كلها وتبيد كونها . 

وتمت النجرية وسات الأرض ؛ فإن سلسلة الانفجارات الذرية 

لم تحدث. وربا نتكون قد حدئت ول کہا لم تستمر أ كثرٍ من 
واحد على مليون من الثانية . أما السبب فكان عدم الدقة ى 
إجراء التجربة . ولو كانت دقيقة لأبيد الما كله ولتفجر ت كل 
ذرات قطمة الاورانيوم فانسابت قوتها تفتك بالعالم . 






الز رمم 
فا هى الذرة وعلى أية قوة تسيطر ؟ 
فأما الذرة فعى وحدة الجزىء . وهو بدوره أصفر وحذة 
فى الادة » وهی شیء نظرى لا وجود له فى الواقع اللنوس وأصثر 
مادة نراها بمينك نتأاف من ملايين الذرات . وى فى جيم الواد 
التى تسسا مجوعة من الكهارب بعضها موجب وبعضبا سالب . 
ويسمى التكهرب | وجب بروتون ومنه تتألف نواة الذرة . وحول 





هذه النواة كهارب سالبة تسمى ألكترون . 

ويترتبٍ على عدد هذه التكهارب خوادى المدن إن كان 
حديداً أم محاسا أم ذهب . فالتكهارب واحدة ولكن اختلاف 
عددها هو الذى يحدد نوع الممدن . ومن. ثم نشأ الاعتقاد العامى 
بإمكان تحويل الحديد أو القصدبر إلى ذهب . وقد فشلت جيم 
ااتجارب نى هذا السبيل لأن الملماء نشلوا حتى الآن ى التذلئل 
فى إلذرة وزيادة هارما أوتقليها. 7 








( ک۷ ) مييؤم تحعلم الذرة في جاممة كولومييا بأمرريكا 
ان ذرايلها ألباخل أجريت مارب محلم الذرة 
والبروتؤنات بأوبالكهارب الوجبة الى تؤلف نواة الذرة 
أثقل من كهاريها السالبة وإن كانت أصفر منها فى الحجم , 
ويساوى وزن بروتون واحد وزن ٠۸٤١‏ الكترون » وفى النطقة 
المارجية مجوعة مرن الكهارب السالبة الذائمة المركة حول 





النواة . وإذا زاذ عدد التكهازب السالبة أو ألوجبة فى الذرة فال 
يحض قا 
مائنا ملبوںہ فولث 





القيام سبذه التجربة » مقدار الطاقة 
بعائتی مليون فولت أو ما يك لإضاءة 
كا أن قطمة الأورانيوم وهو من أصلب المادن المروفة نفتنت 
إلى تانى عشرة قطمة صغيرة . 

والطريقة الى انها جادمة كولومييا فى تحريتها م واستخدام 
كهارب خاصة اسمها ( النيوترون ) تنطلق من مصادرها على 
مسكز الذرة فتتخۃ ق تحصيناتها وتستقو فى نواتها ( التكهارت 











اة 5-5 


ا 


للوجبة ) وعندئذ يبدأ الاشطرب ف الذرة وتصيح مثل أتبوب 
من المطاط والينا ملثه بالمواء فوق طاقته فيجب أن يتخلص 
من بعض عحتوياته أو ينفجر وهو ما يحدث فى الذرة الى ترسل 
طاقتها . 

وربما كانت مرعة الطاقة النطلقة هى السبب الذى أنقذ 
1 1 اا التجربة ؛ فإن النيو ترون الأسلى الذى 





القدرة سير بسرعة أفل بن السرعة الى ينطاق بها 
الذر الحطمة » ولهذا فإن الأخير يمر على الذرات الأخرى ولا 


يفجرها وهو فى ذلك مثل حبة الحعى الى بريد طفل أن يذخلها 





فى حفرة على الأرض . فإن قذقها بقوة مات من فوا 
لو أجاد التصويب . ولسكنه لو دحرجها بلطف انبا 











معارن, ريرق ؟ 








التجارب أن التغزونا. 
بع ار أقرى الذرات وأثقلها لآن م 
متعادلة . 

وص الماماء بقابا قطمة الأورانيوم الى 











فوجدوا أن وزنها الذرى تير ما يدل عل أن عنطار يط يد امار 
علىذراتها وأا أصبحت معاد نأخرى؛ فبمد أن كان وزْنها الذرى 
۸ ( وزن ن الأورانيوم ( تبح وزن بعضها الذرى ۱۳۷و۴۲۰ 

ولسنا تستطينع التكهن با اكتشفه الملداء بمد ذاك من 
خطوات حتى توصاوا إلى القنبلة الذرية ؛ ولكن الثابت أنتجرية 
ا کیا وما واها فتتحت آفاقاً وأسعة أمام الت وميدت 
لا كتشاف القنبلة الذرية التى رى من المقول جداً ألا يتجاوز 
حججمها حجم البيضة لتد بطمة أميال من سطح الأرض 

وإن كبرت القنبلة عن ذلك فى مظهرها الارجى فإنه فى 
الثاب 
اقتصويب ولقاومة طبقات المواء وتياراته وأداة ر القنبلة نفا . 
وجرد جر جوعة من الذر'ت يحدث درجة حرارة بالغة الارتفاع 
تحدث ضْغط) جوياً عظبا ید كل نا حوله » قشلا عن إشماله 
للنيران ف الواد القابلة اللاب ولوكانت خشباً . 

ورجا كات كتشاف القوة التدحيرية إلذرة هو أيسط 





حم الذلاف الذى يحب أن نتوفر فيه أدوات خاصة للإجادة 





الطا 


إها . والهم أن مرف المداء کین يسيطرون على هذه 
وقد قال أحد المفاء : 
بريطائيا مكل 





ويستخدمونها فى أعمال متتجة . 








إن معنا واحداً لإنتاج الطاقة الذرية بك لتذذي 


ما تاج إليه من وقود وقوى عركة . 





الكنعف فاق بإلفة السمة أمام امم وستسمع 


رتفم هذا 5 





ف كلسنة | كتعافات متمددة ,ؤس كلها على الذرة وا 
لا الا كلمب لارحد لها وأولاها السيطرة على الطاقة الذرية 
تیک ہا ناتا خراص الذرة نفسها ما سيؤدى إلى تحويل 
آنا إل شان الا ومن يدرئ» فقذ تستغل الكهارت الموية 
فى صنع الادة ؛ فالعالم كله شموعة من الذرات 85 





فوزى الشنوق 








ا إدامي البلرريات = طرفه 


تقبل المطاءات بادارة البلديات 


بوستة قصر الدوبارة حى ظهر « 
۲ سبتمبرسنة 448 اعنعملية الردف 
بالسويد وتطلب الشروط والواصفات 
الخاصة بذلك على ورقة دمشة فئة 
الثلاثين مليا مقاب دفع مبلغ ٤‏ جنيه 
للنسخة الواحدة مدا أجرة البريد 
ل ٠‏ كتوم 


























ع ازسالة 





في ليلة من ليالى ابي 
مناز سبر فلب 

فى الجو رأة توسوس ف ال نايا والسدور 

يعاودها التوثب والفتور 

ا اوق الْجشّح فى متاهات الضمير 


نفوانة خر 





رائحة الحياة تدب فى عبق مثير 





وأحس بالات سارية ترقرق ف الدماء 
رت الدعاء 
ى مسال :نا 
الأخناء وسوس ة الثناء. ! 


مم 








والب والأشرواق والفل" المتلئل لأحياء 
زهوا الدنيا إل القبل اة رق اعناج 
وترقراق” الحرقات فى شسننويبي| إلى لله 
وتطأع السو" فى شوق إلى قات :الإلها! 
oe‏ 
هو ذا الربيع وإله لهو ا موائف والمنين 
أيداً بيج إلى عوام تائهات لا تين 
وسبدهد الأحلام والذكرات شتى والفتورن 


فاذا الحباة هوى برف وفتنة, شى دقين 


الاه ارو لزي 31 


سميد من تکون أمنيتة وحرصه 

قليلا من الأفدنة الموروثة عن الآباء » تانمآبأن يستنشى هواء 
بإده على أرضه ؟ 

يده قطيعه باللبن ومزرعته بانخيز »> 


ویغزل من و أنمامه كش :: 


يتفيأ ظلال أشجاره فى السيف ووقد مها مدفأته فى الشتاء 
300 

ما أسمده ٠.١‏ إنه يحد من 'غير عناء 

ان الساءات والأيام والسنين تمر هادلة 

وهو يح الجسم سلم المقل ؛ جد المدوء بالجار وينام ملء 
جفنيه بالليل ... والتأمل والخدوء 

إا ما اجتمما يتحان انتناعا جاوأوراءة ء 
بالتقكير المَميق 
1 لذلك ... دعنى أعس غير مرق وغير معروف 

ولأمت غيرمأسوف على . اختلس فرص الحياة وليس من حجر 


يحدث أن أرقد ؟ ! 


.. تسمدان دا 


ہا کیٹ 


فى المصيف 
لمر ریب ۳ اهر الجبمر وى 


لا أرتوى وئس البحر ران 
نفو فهفو لها قلب ووجدان 


أنا تا فى جوار البحر ظا ن 
أزاه” من رياض الصيف يائمة 


مر كل مفتولة بالبحر فائئة امن الوج| "كناف وأحضان 
يشمها منه صدر حائش أبدا كاله مغرم بالحسن ومان 
تمق وتظهر فوج الوج لاعبة الوج عبو إلها وهو جذلان 
أعارها البحر من أخلافه سمة فلا يزال مها لين وطفيان 
وهز عطقا روياً من محاسته 2 بنسم “البخر نشوات 
با فتنة فى جى نبتون27 أيقظها ‏ موكل بقاوب ال ملق بقظان 


ملاعب بفتوت الحب تزدان 
فکیف يركبه باللهو غزلان ؟ 
فليس حفر ه للشر عدوارفت 
كانه والد لاقاه ولدارت. 
فإنتكم لكريم البحر ضيفان 
ورؤضه بفنون اللهو فينان 
عهدالصيف ودنيا الحم نألران 


أونى على عرشه الماتى قصيره 
والبحر خلق عظم فى تصوره 
سنا انى اى رافق وىة 
بحت جناح الشمسناجذه 
ا فقة الصيف عيثوا فىماتعه 
أبوكم البحر لا بأ وک ما 


نم البديل ]ذا عهد الربييع مقى 























مرم وم ع 


اء فى (العدد ؟58) من «الرسالة 6 بالصفحة ۸0۸ » 
ن مقالة « روسيا والشرق » كتا مندشوريا ومندشوكو . 
واللاحظ آنا ااعات: لسمى واحد يسميه الزوش بالأؤل 
والابانیون بالثانى . 

وورد فى هامش ( الصفحة 865 ) سم اسكندر الكإنى » 
عن سهبوا» بدلا من إم تقولا الأول يضر روسيا . 

ولا بأس فى هذه الهزة بزيادة بيان . ذلك أن تقولا الأول 
احتج بالتزاع الطويل بيت اللاتينيين الكاثوليك واليونانيين 
الأرئودكس فى شأن الأماكن القدسة وهو يحاول تحقيق طمعة 
ببلاد الدولةالممائية ؛ ولكن. ألسلطان عيدالجيد أجبا عام ]هيا 
امتيازات فرنسا الخاصة مابة الكاثوليك وكبيلية قر البح 
وغيرها ؛ فمرض نقولا الأول على امجلتراب,م .بعد ذلك يمام + أن 
يقتسما الامبراطورية العمانية من غير إشراك فرنا فى الغنيمة ؟ 
وقال بومئذ كله الشهورة : «على سواعدنا رجل مريض » 
ايض فى خطر ؛ وإذا لم يكن بد من أن 'يفلت منا قبل أن تؤخذ 
المدة الشرورية كان ذلك بسا عظليا © . ورفضت إتجلترا فزحف 
جيش نقولا إلى الأراضي المّانية فى مابو عام +188 » ونشيت 
خرب القرم فى العالم التالى . ثم مات القيص عام 18 ۽ لقلقه 
اسكندر الثانى وعقد الصلح عام 1885 . 


یر نرم السلورار 





إلى اررسئاز المقار : 





قرأت «فى بيق> لأستاذنا الكبير فرأيت هذه الأبيات 
فى الصحيقة الثانية : 
الفور سر اللا الفسسون سن الساة 
أله بالروح لا لح الميوت الواة 
اتسر البيت مق سقاء. إلا أداة 


Ae 


وهذه الأبيات مر البحر الت وقد أدركك 
نداءة أن صدرى الببتين الثانى والثالك خارجان من البحر 
وأنهما لا بصحان على وجه من الوجوء ثم حتت الأ 
لأنأ كده فظهر لی ما أدركته أولا. 

ولا كان الروى هو التاء الكسورة وکان الوقف .لا يصح 
علها لأن « القصر » لا يدخل البحر الجتت ظهر لى أن فى للبت 
الثالك إقواء فكلمة أداه فى البنت لا بصح جرها حال . 

( والميون المواه ) فى ايت الفانى الرأى فبا نبا الحاوبة 


أو الحاويات , 
کر العزازى 
ھول رہ كناب 


يت هذا المنوان كتب الأستاذ تحيب عفوظ فى المدد ٠۴١‏ 
ين لاله الرسالة نقداً لترجة كتاب « الرسائل والنايات © اؤلفه 
أوليس عكسلي . وهو ليس نقداً لنرجة هذا الكتاب وحده » 
بل لكل اکب الور ج عل غراره ؛ وعلى البدأ الذى توخيناه 
ول رض عنم 

برى الناقد أن الثرجة إما :أن تكون حرفية ينقل فما الغرجم 
الأصل عبارة عبارة وإلا باتت عدعّة الفا 
هذا الرأى » فن الكت ما ينبن أن تنقل حرفا حرفا » ومنها 
ما يذنىتلخيصها عن ترجتها » وللناقل عند التلخيصح ‏ التصرف 
فى الإيحاز والإسباب حسما برى ؛ ولاس بمخطى' نی هذا ما دام 
لا يحيد عن أصل الفكرة وروحها ولا بزعر أنه ينقل الكتاب 

2 ح الكتاب عام 
تالمواطن المهلهلة التى كن اختصارها » وهوناقل 
يشير إلى خطته فى الترجمة ولا نيما ويخامة إذا كان الاختصار 
كتحديد الح الذى يسدر فيه الكتاب 


المغرجم ء أو عرض الفسكرة على طائفة خاسة من القراء ٠.‏ وهذا 
1 





وات أوافقه على 









أمين ما دام 


سا تتضنيه القل 





ماافمك عندترجة كناب « الوسائل وآلثالات © » فق د كلدت 


مشطراً لإخراجه فيا لا يزيد عن مالتى سفحة + فعرطت بم 





فول الكتاب عرضاً. سب » وأوجزت فى بشما الآخر» 
وأشرت إلى ذلك فى مقدمة الكتاب 

















شنا 





رى الأستاذ جيب عفوظ ما أ 
أن تترجم فصلا من كتاب » أو جزءاً من مقال » فأما فصول 
الكتاب كلها وااقال بأسزء أولا ترجه على الإطلاق » ولت 
أحسب أله هو نفسه بوافق على ذلك لترجون الإتخل زكثيراً 
اون طز اة ف لل » قند ترات ميون لدب اليوناق 
ها اة اى عل واحد وأفدت ما الكبير + :وقرات تكبا 
أخرى اجتزى' فى ترجتها يبمض فسول الكتات دون البعضل 
الآخر » ووجدت فما متمة وفائدة ٠»‏ التلخيص انز فى الترجة 
مروف ف اللثات الأخرى » ومن حتنا أن نستممله فى المربية 
إذا اقعضتنا الضرورة ذلك 
فود ر 








بين القعلا والشعر 
کد 5596 

قرأ ت كتاب (ف ينتى) للكانب الكبير الأستاذ رد المقاد » 
وامله من أعمق ماكب » غير أنه لفت نظرى فيه الوازلة ين 
اة والشمر . فالقصة عنده دون الشمر فى | ثنة » .وه أهون 
عليه من أن يضيع فيها وقنا يمكن أن يقوذ فيه ديول لمن اشر ء 
وله ق نذه الفاضلة مقياسان دنا هما فى كانه قيفو 
« غير أنى أعتمد فى ترتيب الآداب: على متیاسیٹ بد 


اس إلى المحصول » ثم الطبقة التى 








ينكل فن من الفنون .' 

» قلت الأداة وزاد الحصول ارتفمت طبقة الفن والأدب‎ e 
وكنا زادت الأداة وقل الحصول مال إلى النزول والأسفاف . وما‎ 
أ كثر الأداة وأفل الحصول فى القصص والروايات ؟ إن سين‎ 
مفحة من القسة لا تمطيك الحسول الذى يمطيكه بيت كهذا‎ 
ال‎ 





عينى فنا خفيت عى الط اول تلفت القلب 
أو:هذا البيت : 


کان فؤادى فى خاب طائر إذا ذكرت ليل يشد به قبسا 





سكنوه آم صنع جن لإنس 


أا ال 
أعينا ال هوى كل ذى عقل فلست ترى 
ألا محيحا له حالات مجتورنف 


أزسالة 





أو هذا اليت : 
وقدتموشت عن كل شمه قاوجنت لآم الصا غونناً 

لأن الأداة هنا موجزة سريمة والمحصول مسجب باق » 
ولكنك لا تصل فى القسة إلى مثل هذا العصول إلا بمد مريحلة 
طويلة فى التهيد والتشميب » وكأنها الحرنوب الذى قال عنه انر 
عم الرواة < إنه قنطار خشب ودرثم حلاوة ! 

أما مقياس الطبقة الى يشيع ينها الذن فهو أقرب من هذا 
القياس إلى أحكام الترتيب والقيز . ولا خلاف فى منزلة الطبقة 
التى ينها القسة دون قيرها 
إلى منزلة الفكر أو مزلة الذ 
الأخلاق . فليس أشيع من ذوق القصة ولا أندر من ذوق الشمر 
والطرائف البلية » وليس أسهل من محصيل ذوق القسة الشمرى 
ار لرفيع حتى بين النخبة مسن الثةقين» وهذان المفياسان = م 

جلا باک الفصل فى موضوع خطير كهذا . 

® الأول تحدث عنه علهاء البلاغة والتقد » فكانوا رون 
أن خير الكاوم وأبلنه : ما جع الى التكثير في اللفظ القليل » 
وهذا إلتيأبى » وإ ميلم للمفاضلة بين عبارة وعبارة أو بين ييتين 

من الست ء أو قظمتين من النثر » فى موضوع واحدء فإنه 
لا بصلح للمفاضلة أ تة والشمر + وذاك أن لدة اة ليمت 
مقصورة على الفرض الأاسى الذى وشعت من أجله ؛ وم تكن 
أخسون صفحة فى قصة ة ما ولو بلغت الطبقة الدنيا فى القصص 
تمهيداً لفائدة تقال فى سطر أو سطر » ولكن هناك التصوير الرائع 
والوصف الدقيق » لركات الأحياء » ونوازع النفوس وهناك 
النقد اللاذع لأوضاع الجتمع » وهناك الحديث الاذالرفيع عن 
المشاكل السياسية والاجباعية فى أسلوب قوى أخاذ » وحسبنا 
هو من كاثب عبقرى + فى كل سطر بل فى كل عبارة لذة ومتمة 
رعا لا جدها فى أبيات كثيرة من الشعر» وقيمة الأساوب.ى 





















الآثار الأدبية ليست بالقيمة المينة التى لا بحسب لها حساب » 
وقد کون متمة القارىء بالأأ-اوب وفائدته مئه ؛ ون هذه 
الأشارات المارضة ف ناي القصة أجل وأرفم من الفائدة الأساسية 
التى تهدف القصة للوصول إليها ٠‏ 











ارسالة 5 





أن سين سفحة من قصة تمطينا من الفوائد أيلغ وأ كثر مسا 
E‏ يت أو أييات كبيزة #وإن كات القصة شييفة ركيكة 
فلا يصح وزنما ببيت عبقرى ؛ ولا وجه للفاضلة حینئذ » على أنه 
إذا كان ارجم إلى الفوائد ممدودة حسوبة » فإن د 
قد تاا كثر ناتالز اعد مها بك من الت 
أما القياس الثانى » فأحسبه ليس كذلك فاصلا » فالطبقات 
الدنيا فى الثنافة أو فى الأخلاق لا تروج عندعا إلا أنواع خاسة 
من القصص ليست هى الى يفاضل ينها :الكاتب وبين الشعر » 
وکا بروج عندثم نوع منالقصص رخيص » ذلك يروج عندم 
أنواع:من الشمر رخيمية » على أننا نيحد أن ميل العامة ليس دا 
إلى القصص + فهناك من الأمم ما ييل عامتها وخاصتها إلى الشعر 
وبروج عندم » وهناك أعم ييل عامتها وخاستها إلى القصص ؟ 
فيل الطبقات الدنيا ليس حك فى المفاشلة بين نوع من الآداب 
. ونوع آخرء وإنما الك الفصل فى طبيمة الاداب أنفسيها » 
ولملنا نظفر من الكانب الكبير إلى بيان شاف فى هذا الوشوع) 
اللطير على ماري 
الدركييلبالأزطا 
ملك سس سماع 





ظاهرة طيبة » ولا ريب + يدأنا تلحظها أخيراً » إذ شرح 
الكت .اب بولون وجوههم شطر مضر التديكة ؛ ويعدون أبصارهم 
إلى تاريخها النابر ء ينهاون منه أدبا جبيلاً وقصما بارعة ٤‏ وأخذوا 
يستغلون هذا النجز الذعبى البكر » ويفرغون كنوم فى قوالب 
تيع لأمل البلاد وجيرانهم أن يشاركوا الفراعين الأعاد فيا 
خر من ترات أبق على الدع من تراث الذهب والال . 

فأصدرت سمو الأميرة شيومكار قصة مصرية عتوانما 
زوسن أس © ؛ وكتب الأستاذ عبد التعر تمد عمر. أمين دار 
الكتب مسرحية عنوامها « إْدٍ يس وأوزريس 4 » وكتب الأستاة 
عادل كامل قصة 9 ملك من شماع » » وأخرج الأستاذ على أحد 
بأكثير مسرحية « الفرغون الوعود » فشلاً عن « أن 6 
سا جر اوو 

وكتاب « ملك من شاع ٩‏ 5598 6 ونه 
الأستاذ عادل كامل المحاى واتخذ موضوعه سيرة حياة أخناتون » 
أسيق الناس إلى.الاعتراف بوجود إله واحد ينبثى أن يمبده 





المع » وأول من بشر بأن الله الذى خلق الكون وأبدع سوغه 
لا تنظره العين البشرية الجردة » وإغا يدركه المقل ويؤمن بد 
لقب . وكان أخناتون أول من جركٌ على هدم الأسنام والقائيل 
وتخطم ممابدها » وجاهد ليحمل شمبه القصير النظر على اعتناق 
دينه والروج من أفق اللموسات الشيّق إلى عام اللامرئيات 
الفسيح . کان أخناتون فرعون مسر عبقرياً يمي 
لا يمن إلا بالحجر والشمس والنجوم » وكان عليه أن يكافح 
كفاح الأبطال ليتنع القوم با بسر على المقل القاصر إدراکه ؛ 
ويمعى على العين رؤيته » فوفق فى هذه المهمة أولا » ولكن 
الشعب سرعان ما تألب عليه بإيعاز من كينة الأسنام واتقلب 
عليه يطلل دمه و٤‏ عليه بإلوت ‏ وينمته بإلميالة وبيع الوطن ؛ 
ولكن النيّة عاجلت أخنا 
شمبه الذى أحبه وأخلص فى خدمته » مطموتاً فىنزاهته من أصدقائه 
فى النراش هامداً بسمة هادئة 
عن شىء فاته تمبر عن راحة قلبية واطمئنان إلى 
عدالة القنية إلتى نافج لنصرتها . 
داد الغا عادل تحليل التطور الفنكرى لأخنانون » 
تبن اللطواك الى امتطاع أن يصل بها إلى الحقيقة التى غات 
عن أذهان معاصريه والسالفين :له . وساق القصة » وهى عبج 
نادر من القلسفة والأدب والنطق فى أساوب جيل أغاذ فشلا 
عن أن الؤلف ينها دروسا فى السياسة والإجماع فقال عن 
اب : « إنها امسى والمرج والبتر واللكساج حإنها الأرملة 
ققدت زوجها والأم ثكات ولدها والأخت تبكى أخاها والفتاة 








فى عضر 








إن فات حتف أنفه منضوباً عليه من 





تندب حبيها ... إنها الناحة المظمى تمم أرجاء الوطن » والشقاء 
والمزن يخمان على كل منزل ... إنها الماعة والذلة والرض » حب 


تخلو الحقول من حارثيها والبيوت من عائليها ؛ وتنتشر المقاذر 
واللخباك فى كل مكان ... فليست الحرب هی الشرف ؛ بل هى 
اندر والاغتيال والخديمة . أما الوطن فإن من أحبه حقا كر 
المرب . فن بحب وطنه يسئه أن يسلب وطن غيره ك1 أن من 
يحب زوجته لا رتو إلى زونجة جاره © . 

إنه كتاب جليل » ولا عرو » فقد فاز بالجائزة المتازة فى 
مسابقة وزارة العارف . وقد أحسنت لنة النشر للجامميين بنشر 
هذا الكتاب لأنه سد فراغ) طالا.استشمرناه . 


ودبع فسطين 











5 





نمی ار يطالى برباسير 
قل الامتاذ تخرى شياب السنيدى 





كانت عداوة ال رکز جواليترى الشاب أمير مقاطمة سالوزو 
له نا أن 
ممتا بوما بوجود امرأة وفية برة نسدق المهد وترئى الذمة 
واليئاق ! ! 





للنساء سافرة. » ماھ مها هو » ويعرقنبا هن 


وكان ذلك سبب ابتعاده عنہن واتمرآقة آل رو ملق 
الهو بين وحوش الفلا وأزاهير إلى علص رقيق الحوائئ 
ندى الظل » وغبطة تنسرى فى جواتحه وانشيع فى ياء 

وإذا كان هذا رأيه هو » فل يكن هذا رأى شعبه » لأن 
الشمب'ل يكن مج على خيانة الرأة » ولأن.الشمب يريد من يتولى 
الأمس بعد حا که ... هذا إذا جرى قضاء الله عليه فدر ج فات ! 

لذلك هب أبناء شعبه يطالبونه بالزواج فى إ لاح عليه شديد ! 

وتقدم إليه فريق من وجوه القوم بأسماء الحسان من بنات 
الأشراف ليقبول كلته فى إحدامن » وألمغوا عليه فى ذلك » 
تكاناجوابة : 

- إنه وخده صاحب الحق فيمن يختارها زوج لنفسه » 
وأا لول عهده » وإذا كان للشمب أن يطالب حاكه بولى من 
بمده ؛ فيس له أن بتحكم فى الى ختارها لهذا الف أ 1 

...ثم اتفق مھم على أن يكون أن اختيار زوجه له » لاح 
لأحد أن يعارضه أو يناقشه فيه » وعكذا كان + 

فإن الركيز لخارج من قصره إلى قرية قريبة منه مختال على 


جواده » إذ بصر يقروية من بنات الرعاة حمل الاء من بثر قريية 


٠‏ إلى دارها فى وداغة أخاذة استوقفته قليلا » ثم اقترب مها 
يألا من عساها تكون ؟ ! 
س اتی جريز يلدا يا سیدی ! 
ووقف الركيز الشاب أمام جريز يلدا هذه دهشا 
قد علق قلبه ؛ وذهل لبه » واشتفل خاطره » وأراد أن يكاشفها 
بدخيلة أمره » وألهبرغب فىأنتكون زوجه » ولسكنه ما استطاع 
ثم حل نفسة على أن يسارحها برغبته فقال : 
= إتنى ياجريز يلدا أبحث عن زوج رة مخلصة لينة القادة » 
قريبة الارتياد » خلقها دمث » وطاعتىعلها فرض تتقبله فى سرود 
أفأجد فيك الى أنشد ؟ ! 
ح يا سيدى » أرجو أن كون قد وفقت إلى اختيار من 
ترط 
ا الزواج ل أراد الركيز أن يكون ث فى نفامة 
راء > وعاءت الفجاة التروية إلى قر الأمير لتبتدى' حياة 
أرستتراطيةغريبةشهاروعن قريتها الى أسلتها إلى هذا القضر 
اش 


HH + 

كانت الفتاة وفية حت للمركيز : تتخرى رضاه فتعمل به » 
وتتوخى هوا فتقصد إليه » وتقضى حت النممة عللها بشكرأياديه 
وقضله ... 
وکات برة به كا أراد » مخلسة له كأفضل ما تمنى ٠٠٠‏ تسمل 
على إسعاده + ولوكان فى ذلك شقاؤها » وتتمنى له امير » ولو كان 
فيه أذاها ... ! 

وكانت قد وهبته قلبها : فعى أبداً حريصة على رضاه » 
حريصة على إسماده ؛ حريصة على أن يكون زوجها أسمد الناضش 
یا ؟! 

وكان شعب « سالورُو » يبمس هدًا من النتاة الكرية »> 
فيمجب با برى ؛ وينتبط با يحد أميره من كرام وحب ووفاء 
من نت القرية « جرز يلرا » ... وقدكان هذا الإيجاب الشديد 
سيب حب الفتاة فى قلوب أهل فا سالوزو 6 أجمين ! 


ارسالة 





وما لبت جريز بلدا أن وضعت بنا ... 

فرق الخبر إلى شمب سالوزو » وأبتبج re‏ لهذا وفرح؟ 
وأعلن عما فى نفسه من أسباب الفرح والمبور بالاحتفالات 
يقيمها » واللآدب يولها » والتهانى يرفعها إلى أميره -- 

ولسكن الأمير ل 'بثلج بالأمر صدره غبطة كا توقع الشب 
ذلك منه - بل كان فى نفسه ما بحز قا حزاً تن سوء الظن 
الأثم ! ٠٠‏ فإن الرجل قد خيل إليه أن من وراء هذا الذى 
تبديه له ؤوجه من.المب والوفاء - خيالة 
ولكن وجدانه ينبئه ٠٠:‏ ولا يرف عنها شی » ولكن حسه 
بوقظه ۰۰۰ وتتعاظم هذه الخواطر فى ننسه قتطنى ع ىكل شمور ۰۰ 
وإذا ما كان فى نفسه عن الرأة قد عاد إليه ٠‏ وهل تكو 
« جريز بلدا » هذه إلا امرأة ؟ ! 

فإذاً فليتغلفل إلى دخيلة نفسها ليعرف الحق وليتحنما 
لياع على ما عند الرأة من خيانة وخور .. 

... وأرسل إلها يطلب منها ابتہا عم آم چ لاورصق 

انرو وی ب من أم وت الأپال ١‏ انب 
البيت ؛ من أهل القرى 

وفهمت هذا الذى کان يدور تخلده ‏ وما کان ذلك لیخنی 
علمها ‏ وأدركت أمها مفارقة ابنتها البريئة » رة إخلاصها ووفائما 
وتفائيها فى الب لولاها وزوجها ال رکیز - فراقا لا تمم مداه +٠‏ 
بل قد لا یکون له مدى بقدر » أو نباية تمرف ! 

وأم بالسكينة الجزع فى شكل الكل » وملسكتهاغموم 
الوالدة تفقد وحيدها » فاشتملت عليها ؛ وتشعبتها آلام الفجيعة 
فى شکل ممريع ... ولا رأت أن الام قد تعقد وأعضل » ودعت 
ابننها فى لوعة صربرة ويأس ٠:‏ ثم تقدمت مها إلى الرسول ٠‏ 

GN 

ومنت بمد ذلك أعوام طوالكانت « جررز بلدا © موزوجها 
على سيرتها الأولى : من طاعة وحب ووفاء ٠٠:‏ وصبر على ما تلقاه 
مئه من مكروه ! ثم قدر اله فوضعت ولدا ..- 

وكان لهذا الوم أثره فى نفسسها الحزونة » فقد أملت منه 
خيرا انیا ب يه بوه + وقالت فى نضا : 











إن الشفاعة من ولى 


۹۹ 





المهد ولا شك + وكيف تشك وها قد وضعت ذ كرا ينوب فى 
حكر الشمب مناب'أبيه ؟ وكين تشك وهذه أمنية امركيز النى 
يطلب ؛ وصرإده الذى يبتئى ‏ هو ومن ورائه شمب « سالوزو » 


1E 
وم يدعها ال كيز « جو التيرى » حر ۰ وتبتعد فى حامها‎ 
ققد بمث بطلبه کا بت‎ ٠ عن الواقع القدر لا ولابنها هذا‎ 


نے 


من قبل يطلب أخته 

وتكرر فصل « الأساة » ولكن فى مظهر أروع » وأعيد 
الحزن إلى قلب المسكينة ولسكن فى شكل أقسى ؛ وقدمت المسكينة 
طفلها هذا ما قدمت أخته من قبل إلى الرسول ! 

وإذا كان جرو السبع لا ينفعه رضاع الشاة ٠١‏ وإذا كان 
النبت لا قوم اعوجاجه حين يشتد عوده ويستأسد » فإن الركيز 
لبك بنقمه تفاتى المرأة نى إخلاصها وإظهار طاعتها له ... والطباع 
ذا كان فا عو ج متأصل » لا تفيذها كل أنواع القومات ! 

ر وكلالك ميقرت « جريز بلدا » على اسف ستة عشر 
عاما لوالا كانت احلا نثال المفة فى الخدمة » والشرف فى أداء 





خقوق الزوج غاضائزة على ما تلقاه من هذا الذى بدعويه زوجها » 
ولیس فى قلبه من ممانى الروجية الى تمتمد على الشرف والإخلاص 
ییا 

وعلى أن الحزن الممض لايقوى على احتّاله بشر له قلبوشعور » 
فان « جريز لدا » كانت محتمل ما تلقاه فى جلد واحّال يجيب » 
کان ماثراه من عقوق ٤هو‏ عین المق الى جت أن مال به 
الوفيات أمثالها ٠.‏ 

ولکن زوجها الركيز م برضه هذا ۰۰ بل عمد إلى طردها 
من قصره إلى حي ث كانت فى كوخها الريق المقير ۰۰ 

وخرجت ۵ جربز بلدا » فى أطار بالية من القصر کا دخلته 
من قبل ؟ ورجمت إلى كوخها ولي معها من آثار النممة الى 

فها غير ٠٠٠‏ أسوأ الذكريات أ .وغير ما فى قلا ألبكلوم 

O 

ولکہا لا تکاد تستقر يريفها حتى يأنيها رسول « المر كيز > 
بأص‌ها بالرجوع إليه . 











1 ازسالة 





خا 





لشم قصره الذى برحته لزواج جديد ! 4+ 
فاك اناف 2 ` 5 

.وتزل علها الب ركالصيبة تنال المرء بعد كثير من أمثالها ؛ 
لا تكاد تستقر واحدة حتى تتلوها الأخرئى أشد إيلام) اع ! 

٠“‏ ورجمت إلى القصر وإن قلها لجازع من هذا الذىيرى؟ 
ولكن ستاراً من الابتسامات العذاب كان ينسدل على ذلك القاب 
الكير فيخن ما به من ثار اللوعة والشقاء ٠٠“‏ 

وتم إعداد القصر للزواج الجديد ... 

وتمت دعوة الأشراف والتبلاء إليه فى ليلة الزفاف ... 

فكان القصرليلتئذ يحسناواءه'ومظاه المسرة فيه جذوة من 
اللهب تتقدى قلب جريز بلدا الى كانت تتنشى طمراً أبلاء الد 
وأخلقه ... قابمة فى زاوية من زوايا القصر » غانة ب فتكاتها 
فى ذلك القصر الأ بالنيد الفاتنات تال البؤس الذى يتحائق 
الثرفون النظر إليه ... 
يحيرن ! ! 


أن يشقهم أو يكير سنو جانيم الى 





+ > 

ورقمت «جريز يلدا» عينيها إلى المروسين الداخلين فاحتارت 
ما رأت ... لقد كانت ؛ فى بوم من الأيام » كهذه الحسناء الى 
ثنيه جلها للفتان وتزهى ... لقدكانت بوما قبلة الأعين تستجلى 
جال وجهها الباهس الى فى إيجاب شديد ! 

... وجاء « امركيز » إلى زوجه القديمة البائسة يتأ لما رأيها 
على ملا من الهاضرين' فى عروسه الحسناء ؟ ! فأجابت : 

إن فى منظرها ‏ يا سيدى لست ... وأرجو أن 

يكون لها مثل ذلك فى عبرها عند الامتحان ... ثم توسلت إليه 
أن يكون منصغاً لمذه.الفتاة يعاملها فى رفق وإحسان:٠٠‏ وأردفت 
ذلك بجمل الدعاء والتوفيق لما ٠٠٠‏ ولطها ساعتئذ كانت أصدق 
ماتشكون ° 

قال ال ركیز : 

- « ولكن اغتفرى لى يا ۵ جريز يلدا » هذا الذى رأيتها 

















متى من جور وكقران ...ل أ كن سك يافتاتى من المنصفين ٠٠٠‏ 
لق د كنت أمهم وفاءك » خائقً أن تسكون وراءه خيانة أو ريبة ... 
ولكنك الآن أماى مجلوة ثقل كرام الأحجار ... 

« دعينى = يازوجى البرة ‏ أقدم إليك هذه التى تحسبينها 
عروسى كا يحسبها غيرك من الحاضرين ‏ على أنها ... ابنتاك 
الى اومتها مفلغامقة أنه ,يميد ...روَهرًائيااجرئ بلدا اة 
ولدنا المزيز الذى أرسلت إليك فى طلبه كا أرسلت من قبل علي 
أخته ..- ضميهما إليك ... إلى صدرك ... لتقرى .بذلك عينا 
ولتكونى من الفرحات الناعمات ... لقد ممما حينا من 
الدهر طويلا».٠‏ فانممى بعد ذاك الحرمان الطويل ٠٠٠‏ أقبلى عللهما 
العسى المزاء عندها ما مضی وكوف - كا عهدتك - تصفحین 
عن بالإساءة وتتقلبين مى كل شىء بالصدر الرحب » والففران » 


ری شراب السعيدي 


داد ) 
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ادارب البلريات = طرره 


تقبل المظاءات بإدارة البلديات 
بوستة قصر الاوبارة حى ظهر يوم 
٣‏ سبتميرسنة 48 اعنعملية الرصف 
بالسويسن وتطلب‌الشروط والواسفات 
الخاسة ذلك على ورقة دة فة 
الثلاثين ملعا مقابل دفع مبلغ ٤‏ جنيه 
للنسخة الواحدة عدا أجرة البريد 
ملا . 
ااا 





























